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وقف على مخطوطة هذا البحث الشيخ العلاءة مصطفى 
الغلابيني » فابدى لنا ملاحظات قيمة اشمرنا الى بعضها 
في مكابها ٠‏ ووقف على قم «نها الاستاذ فؤاد افرام 
البستائي استاذ الاداب العر بيةفي جامءةالقديش يوسف ٠»‏ 
ولا نكا الا إن شر ال مصاعدة اسعاذنا جورج 
التكنوزي مدير الدروس العربية في اللكلية الدلية ل 
فقد تعبد فكرة هذا الكتين بعنابته منذ تفتقها الي 
حين الءقاددا » واذا ن فيباشي من الجدة والملاء فان 
الفضل يدود اليه وحده + 


بيردت في ”١‏ اذار سنة م١‏ 


"2 


المقدمة 
ندم القدو ف الترك النصوف الرلاو ما لوفى, 


طالعت هذا البحث بعناية في اول الامر عندما قدمه لي 
صديقي جورج الكفوري > ثم تعرفت بعد ذلك شخصياً الى 
الاديتٍ جبور عبد الذور فامضينامعاً سناعدين طريفتين في منزلي 
على كتنف البحر» نتحدث عن فلسفةالتصوف واخبار الاولياء* 
واني لابداً 0 هذه بعيسة هذا الاديب الناشي* امام 
ادكه م في اخراج هذا الكعيب الذي 
جمع في صفحاته القليلة تاريخ التصوف الاسلامي ٠‏ فان من 
ابرز ميزاته انه يلخص بجلاء ووضوح المذهب الصوفي العربي 
الاسلامي * وان انصح بنوع خاص الشبيبة الراقية في الاقطار 
العربية بدراسئه » لانه يوقفها على بعض نواح من ترات 
اجدادهم الذين اناروا ظلمات العالم بنور هديبم طوال القرون 
الوسطى ٠‏ 
ان 


قام المؤلف بكتابة تاريخ الركة الصوفية بكثير من 
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الدقة والامانة » فلم يحازب رأياً على آخر > ولم يشايع مذهباً 
لييدم مذهبا يخالفه ٠.‏ وانما درس ووازن واستنتج أسععاحا ل” 
ال التشيع فده 2 وهذا ما بشعر به القاريء ف جميع اقسام 
الدرس ٠‏ ومما يزيد في قيمتةه ان المؤاف قدصرف عنايعه الخاصة 
في عراجعة النصوص الاولى في تاريخ التصوف > فوقف علي 
مؤلفات الشهرستاني والقشيري والسمروردي والذزالي و كواد 
زهير وماسيئيون وكاراده فو وسواهم من مشاهير المؤرخين 
الذين عنوا بتتدوين اطوار الفكر الاسلامي عامة والعربي خاصة 
وقد ساعده هذا على تفهم الاسس العميقة التي قامت عليبا 
النزعات الصوفية الختلفة الاهواء والاهداف والمذاهب ٠.‏ 

واخررج كل ذلك في الواح طريفة طلية ٠‏ 


وخصص بعش مقاطع لتحليل شخصيات 0 هير المنتصوفين ٍ 


رذ وابرهيم بن ادهم وابن عرب وابن الفارض والذزالي » 
تكاد تكون رسوماً ناطقة لوضوح خطوطها واقتصارها على 
المهم» واسةءنامها عن الافاضات المملة ما يفعل الرسامون الذين 
يظبرون صورة المرء بكثير من العناية وقلل من الخطوط . 
فابرز بايجاز ما تناز به هذه الشخصيات > وانعقد ما تو اخذ به 
لاسوا عند مايتكلم عن تطرف الشيخ الاكبر في مذهيه 


بحر 


إن 


الذدى ور جه حك المزة الالهة يحد المرآة في قصائاته 
العديدة : 
نا لناقنة 

اما الغرور الذي اشار اليه عند ابن عرني وابن الفارض > 
فانه يعود كا اعتقد الى ا-حوال الشطح العصيبة التي يمر فيا 
در ا؛ الصوفة .ققد اتفقوا جع اكولان خلال الديك الرودى 
الا الا كي المشبور نسيمي- المعجب باللاجو الذي انعم : 
به الامر الى ان افتى قاضي الشرع بقتله في حلب -وسواهها على 
نظم القصائد التي د ادر بالككراء” 

واعتقد انه من الممكن التجاوز عن امثال مغالاعمم في 
شطحا- 
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وابن عرب » هو مذهب فلسفي ديني ذوقي > قاثم على النظرية 


لان التتصوف الذي عام به مولانا جلال الدين الردءي 


الحاولية المعالية ٠‏ ومن أسسسى هذا المذهب الاعتقاد يقرب الله 
وحلوله في كل كائن » وهدذًا| مما ل تسا به الديانات المدفةء 
والمذاهب اللاهوتية النظرية . وقد نحل رجال التصوف الامام 
على الكلام: الاتي :« وما رأيت شيئاً الاورأيت الله فيه » 
الذي بلخص كلام قليل وجلاء. كثير الول الالمي > لانم 
يعتقدون انه من الال ااتسايم يقرب الله ووجودهفي كل مكان 


3 


وزمان * دون التسلم بالنظرية الماولية . وهذا مما يشبه فيوقدنا 
الاضرما يذهب اليه العلماء الطبيعيون من افتراض وجود الاثير 
اكوك / لتاديل بعض القوانين العامة » دون ان دو سوا ال 
اناك حقيقته ووجوده ٠‏ ويجب .ان لا يغرب عن يالنا ان 
المتصوف هو قبل كل شيء مثالي > يمتقد اعتقاداً راسخاً بان 
العام المي ليس الا من وحي المواس وخداعها . وقد عبر 
ذلك الشاعر العسوق الفارني الولال الي حلت رترا” 
1 اف لكر وهم او خيال 
او 0 في عرايا او ظلال 
وله_ذا يعتقد ابن عربي يانه كات اله 
وجود <ةيقى “ دل لها وجود وهمي جعله الله فيا ١‏ لا يقيام 
ذاني ل افامة الى » ٠.‏ وما ان عالم الشبادة "لس في الواقع الا 
م انا خادعاً توحيه الينا حواسنا * فاننا نضل عندما نفتش عن 
الخالق في الءالم الخارجي “.لاه من الواجب عليئا إن ننصرف 
الى ضْمائزرن > الى ار في زواياها “ فهي اصلح مكان 
وافضله لظرور اق فيه. ذالله هو سر الاسرار> ونقطة الغيب 
والموجود المطلق > الذي لا تحد ذاته ولا تعرف صفاته * ولا 
يعبر عنه باكثر من لفطة «هو» لانه لبس كله 0 
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المرحودات 211 وغر اللشيوه” 
خا ف القران اللكرع : « وخلفنا الانان فى ادن 
تقوم » وجاء في الحديث : « خلق الله دم على صورته وعلى 
صورة الرحمن » . وجاء في حديث قدسى : « لا يسعنى ارضى 
ولا ساي (لكن نسمى تلب علي الممن 4. و0 كر 000 
لشيوخ الصوفية إن الأنجان رقم ف قله الله . ودفت 
هذه النعيجة اللبقة مشاهير هم الى احوال عصيبة تتجلى فيبا 
المغالاة في الاحاديث اللدنية » واالتكا م باسم الخالق » ما حدث 
ليزيد المسطاءي وللحلاج الشهبيد الصوفي المشهور اللذين كنا 
يرددان امثال هذا القول المتطرف : « سبداني !... ما اعظم 
كان ٠١‏ لس في جبتي سوىالله !؟ انا المق !؟» وهذا ل 
عنده الشعراء انفسهم كو لانا جلال الدين الرومي وابن الفارض 
وابن عربي الذين اندفعوا في هذه الطريق الخطارة حتى توصلوا 
ال اقفى فا مكن ان بتوصل الله الاتسان قن الذرور فالالا 
لاشك في ان الصوفية هي المذهب الفاسفي الوحيدالذي 
توصل الى العثور على الهالق باقصر البراهين المنطقية واؤسطبها » 
وجعل الشخصية الانسانية في اسمى درجات الوجود وخصها 
بالاتصال بالخالق ٠‏ وهذا سرهالتتصوف الذي يحاول. المؤرخون 


م 
مذاناء المصور الى الوقت الإاضر استشفافه ؟ وتفهم كنبه . 
فانجيع المذاهب اللاهوتية المرة » والفلسفات الدينيةتعوصل 
في آخر الامر بعد الانتقال من طود الى آخر الى النتيجة القائلة 
بحلول الله في ذات الانسان الكامل > خليفة الله في الارض > 
وقطب الاقطاب » والخوث الاعطم الذي تفنى ذاته في ذات 
ااا ليعود بعد ذلك الى العالم بصودة انسانية ويعصل 
بالبشرية اتصسالا مباشراً ويقودها الى الصراط المستقيم 
ولست في حاجة الى ان اءرض للصللات الوثيقة التي تجمع 
بين هذه النظريات والمذهب الافلاطوني المستحدث. فان مذبع 
ذاك جلي واضح > لا يعود الى الاسلام السني بصلة نسب ٠.‏ 
وهذًا مما حفز رجالالشرع في كثير من الاقطار الاسلامية 
والعربية الى مناهضة اصحاب البدع الذين دخلوا حلقات 
ا مخصو فين فعدلوا مناهجبا ؟ وخرجوا عقائدها »؟ وصبغوها 
بالصريغة الفاسفية الدخيلة واصبذوا خصوماً للدين بعد ان كانوا 
من اصدق الجاهدين ني احياء الماطفة الامانية الرهيفة 
عإدع اماد 

لا ساعدني ااوقت للافاضة في مثل هذه البحو ث الطلية 
ولكنني آمل ان الاديب المؤلف سيتيحلي الفرصة في المسعقبل 
للعوذة الى مثل هذه الدروس الفاسفية : 
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انزع الروعية فى الإسمرم 


أن الشر بح الاسلامية» اكسرو اها من الشرائع الساميةوالديانات المؤحدة» 
حاولت ان تجعل للمرء حياتين مختلفتين جد الاختلاف : حياة مادية يحياها 
٠‏ في العالم.الأرضي © وحياة أخرى روجيةمعاوية بنشوق اليها وين الى بلوغهاء 
ول لكك بابقاف المسل على فاتين الناحيتين فقط بل فشات الثانية على 
:الاولى » وجعلت من حياة الدنيَا ادتعدادا لوغ متبة الكال التي لا يضل 
ليها الانسان الا بعد الموت ٠‏ ولا شك فيان ما ترعي اليه جميع الديانات 
في هذا التقسيم والتفضيل هو رفع المستوي الاخلاقي عند الشعوب © وصدثم 
عن اطياة الدنيوية بعض الصد ٠‏ فتقل الشرور والا ثام » وتصفو القاوب 
ونتفق في غايتها وتتعاون في خياتسا لبلوغ الغاية القصوي ٠‏ وث اذا ما 
توصات الي رفع ذلك المستوى الاخلاقي نتوضل ايض الى ارواء النقوس 
المتعطغة الى حياة مثل تخالف ما الفته في ذياها الخاضرة 
كان الاسلام في نشأته الاولى من | كثر الديانات حضا على الحياة 
العاوية » وافضحها بيانا في وصف الجنة وما يلاقيه فيا المؤمنون من نعيم 
وسعادة ولذة » ولا غاية لما في هذه الصور الشعرية الرائعة التي 
نع أحنات واشور والاتبار والاطدات سوى ويل انظان اناس ها عل" 
بهم من حياة مادية ضيقة بنصرفون اليهآ بكل قوام ا الى حياة ثانية مَُشرقة 
ضدوك نباغها الأنسان اذا ساعد الفقير واشقق على. اليتيم وصّدق في اعمتالة 
يواقواله » واعتقد ان هناك ربًا محاسب) يجازي عل اير ويعاقب على الشز © 


وآمن برسالة الني العرلي 
ففى القرآث يات عديدة تثنت هذا الرأي » وتو هكد ننا ان الديانقة 
الاسلامية قد فضلت الحياة الثانية علّ الياة الدنيوية » وحضث عليها » 
وهددث المتتعمين المثرفين بالويل والثبور ٠‏ من هذه الآيات قوله: 
ومثل الذين ينفقون. اموالهم ابتغفاء عرضاة الله وتثبيتا من 
انفسهم كثل جنة بربوة اصابها وابلفانت ١‏ كلها ضعذين فان لميصبها 
وابلفطل والله ما تعملون بصير )١(‏ » وقوله : « يا ايها الذين]منوا 
لا نلبتاموالي ولااولاد ك5 عنذ كرالله ومنيفمل ذلك فاوائنك 
#الخاسرون 02» وقوله : «اما اموالج واولاد 5 صسة والله عطله 
اجر عظيم » 
فبذه آيات بينة الدلالة واضحة الاغراض © تو كد لنا .ا نالرسالة 
الجديدة قد فضلتاطياة الثائية 
وازاء هذه الاآبات آيات أخرى نض المو'من على طلب المعاش والسعيي 
وداء الرزق كقوله : 
«يا ايها الذين آمنوا اذا نودي لاصلاة من يوم الجعة فاسعوا الى 
() سورة البقرة ‏ م*“ 
90) سورة النافقن .ه 
0) سورة التعإن ه6١‏ 





نا 


1 اله وذروا البيع ذلك؟ خير لي ان كنم تعل.ون ٠‏ فاذا 
تعي ]د اق ران اعرف لسر 0 فيل ال كفينا 
لعللكنفلحون (1)» وقوله : « فقائل في سبيل اشء لا تكلف الا 
نفسكوحرض الموثمنين عسي الله ان يكف بأس الذين كفروا 
واشّاشد بأسا واشد تنكيلا (؟)» وقوله : «يا ايها الذذين) منوا له 
تحرمواطيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب الممتدين 
وكاواممارز فك الله حلالا طيبا وانةواللهالذي انتم بهم ومنون (8)» 
وليس بينهذهالا ياتثيء من التناقض» لان الديانة الاسلامية وانفضات المياة 
الشانية فعي ل نشمرالى الا بتعاد عن الاولى والعكوف عل التأمل والمزلة ٠‏ وخير 
مثالى ص ذلك حياة النبي نفسه ققد كانت مزجا من الزهد والتتمتع بما 
حال انه 
كانت الدعوة 1 كثر تعلق بالزوح يذ عبدها المي » وكانت تحاول 
ان تجرد الانسان عن جسمه لتخاطب فيه القسم المساس الروحي ٠‏ ولكن 
الامنية التي حل بها الي لم تتحقق » ولم يقبل المكيون الرسالة الجديدة » ول 
يقابلوها الا بالسخط والشتائم » لانها جاءت لتظبر الضلال الذي مم فيه 
يهيموق » جاءت تقول لهم ان جياتهم على ما هي عليه من تزف ورفاهية لا 
قساوي حياة الناسكين المتقشفين لانهم يبيعون جلا بعاجل ويفضاون قليلا 
0 سورة الا 4م 
() سورة الائدة ‏ بهم 
9) سورة اسجممة | ه١١‏ 





١ 
عي الدنيا عل شعادة ادروية لذأ نهاية لآ‎ 
ا والاجتّاعية ان يهاحر البي وصحيه الى تارب‎ 
اي مات الس ان رجالة ان ند الى لان لم ل سات‎ 
الانساب لن يرضوا عن حياتمهم بديلا » ولان المتبدي المنقطع الى حياة‎ 
الشظف والغزه والفتك بااضعيف ان يفطن الى العنامر الروحية الجديدة الني‎ 
فلا بد اذا من طريقة جديدة » ولا بد منان تعدد‎ ٠ تحمابا في طياتا‎ 
فاذا‎ ٠ الى القوة وغير القوة تذيع بواسطتها التعالي الني انزلت على الرسول‎ 
واذا‎ ٠ بالديانة الاسلامية تتحول من طور الاقناع والجدل الى طور المهاد‎ 
» بالقوة ثقومهبمجها خير قيام فتجبر المكيين على الاذعان والبدو عل الخضوع‎ 
دم اله‎ ١ واذا بالرسالة تنتشر » فتهب زوبعة اسلامية تدم الاصنام وتطلق‎ 
أبرهم ودومى وعسى و همد َّ رك شلة لسار‎ 
ان ما نقدر ان نثيته من مطالعة القرآن هو ان الديانة الاسلامية قد‎ 
أدخات في نفوس العرب ولا سها الوثنيين منهم) النزعة الروحية التي لم بتعرفوا‎ 
وكان الاهليون وخصوصا العدنائيين » يكادون‎ ٠ البها في سابق عدم‎ 
يبلون جمع اللكلمة » خاء الدينالجديد لعل منهم قوم واحدا نتيا مستعدا‎ 
كنا فاح 0 البلدان‎ 
تظطور الدين بعض القطور »فبعد ان كانت غاية النبي ايقاف الوثيين‎ 
عَّ رسالته وهذيب تفوسهم وصقل اخلاقهم ىق ان اتذاره الدبني يعد له‎ 
عدا سياسيًا » وانه يقكدر ان رن له وللامة العربية زعها قي وقت‎ 
ولكنه لم يفطن الى ما سيؤول اليه امر العرب فيا بعد ولم يتبين له‎  دحاو‎ 
أن دعوته ستذشر بعد قليل من الزمن في بلاد فارس والشام ومصر وافريقيا‎ 
لذلك ثراه مطمئن الخاطر في, خطبة الوداع الني القاها بين المؤمدين‎ ٠ الثيالية‎ 
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ل وفاته » فان موقفه بين :لاك البوع دو .وف زعم قاد قومه الى الغاية 
الي كان برعي اليها » فهو قرير العين يستشهد بالله والناس ُّ قيأمه بواجبه 
القراان وتحدد للمؤمنين علاقة الفرد بااغرد الا خر والزوج بزوجه والانسان 
بدنياه : « ايها الناس اما المؤمنون اخوة » ولا يحل لاءرى” مال اخيه الا عن 
طيب نفس منه ٠‏ الا هل باخت 2 اللهم فاشهد [» ويقول : اما ااناس 1 
ان دماء م وامو السكم حرام عليسم الى أن تلترا رك 2 اكسرة رم 
هذا » في شر هذا » في بلدك هذا» وبةول : «فلا ترجعن عدي كفاراً 
ع ركاب بض فاك فل 0ك فيك ما اناعم له ل 
ذا مده اكاب اف ٠‏ الا هل بلغت 7 اللى فاشيد 61 01 
وقد آدر ان تأخذ هذه الخطبة خلاصة الدعوة الجديدة » فنرى اما 
. نض عل اتباع الطريق القويم في اللياة وترك النعرات القبلية اللاهاية 
والاستعداد للدوت ٠‏ ولس فهاشى” كثير اواقليل من طحق أل لات 
لذائذ المياة او تفضيل الاولى على الثانية ٠‏ فالنزعة الروحية ااتي البثقت في 
السور المكية المقعضية المشبعة بالنفس العلوي انتصرت اخيراً على سواها كولم 
يبق من الغزوات الاسلامية والانتصارات وانتشار الديانة الاسلاءية في مكة 
ويثرب والطائف والقبائل سوئ امس واحد هو : انتصار الروح عل المادة 
كن العرب 1 دونو باجمعيم صادقين في اعتقادم الديني 0 م 0 
يذهب البي الى ربه <تى حاوات بعض القبائل الرجوع الى سابق عر ذها »> 
كانت حووب الردة » وكان انتصار لابي بكر عليها » فاعاد الوحدة الي 





() الحاحظ البيان وااتبيين ج7 ص 8" 
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الاسلام ٠‏ و كان لا بذ للعربي من ان تجدثه نفسه بالانتقاض على الذي ناديد 
عند ما يشعر بالقوة الكافية ٠‏ لذلك نرى ارث مدبري امور الدياثة حاولوا 
درف المهود التي كان ينفقبا البدوي في غزو جاره في الجاهلية او التي 
سيدفقها في الذور على الشريعة » الى الفتوح ٠‏ فانها الوسيلة الوحيدة التي 
تجمع بينه وبين جاره © وتبقيه اميا لديئه واعتقاده 4 فاذا بالجيوش _الفاتحة 
تبدا بمغادرة المزيرة العربية بعد الانتهاء من الانتصار عل اهل الردة في 
ايام الي بكر ِ 

وم يكن لمؤلاء الجدود الذين يزبدون بلوغ مملكتي الاكاسسرة والروم 
شي" من الانظمة العسكر بة التي اتخذوها فيا بعد ٠‏ فاطليفة لا يعم 
عدد الجند لان الانتظام في الجندية لم يكن من الواجبات » فالمددي 
كفل بامر معاشه » ولا ينال من اجر سوى ما زسلبة ويريحه يحد سيفه + 
الكت لبر ترق 11 كز ريطي الجر ماليعالت للد يدق ذل الرت فورالسالرق 
الجيوش المنظمة في الظهور » وفرضت لها الارزاق » فكان الجندي يذهب 
الى الحرب م بعود منها بنظام ٠‏ واتكن ذلك التظور الذي سار اليه العرب 
لم يعدل شيئًا من ديالتهم 

فظل المؤمنون اللقيقيون طَّ اعتقادم المتين لا بغرت المال ولا يخدعهم 
الحد ء فعاش الطلفاء عيشة السوقة والفقراء » فكان ابو بكر يرئزق من 
استغلال لك وصكمل بده » وقد ظل مدة سثة اشبر بعد خلافته وهو على 
حاله تلك » لا ينفق على نفسه من بيت مال المسلمين شيك ٠‏ فأصبيح ذات 
يوم وعلى ساعده ابراد وهو ذاهب الي السوق ٠‏ فلقيه حمر فقال : اين ثريدة 
قال : الى السوق ٠‏ قال * لصدع ماذا وقد وليت اه المسلمين 2 قال : فن 
اين اطعم عيالي 7 فقال : انطلق يفرض لك ابو عبيدة ( اميا بيت المال) 


1.8 


قلما ذهب اليه قال : افرض لي قوت رجل من المهاجرين ليبس بافضليم ولا 
إوكسهم » واكسوة الشتاءوالصيف اذا اخلقت شيمًاً رددته واخذت غيره « 
غفرض له كل يوم نصف شاة وما كساه في الرأس والبطن )١(‏ ١لم‏ يتغرد 
نابو بكر بهذه الخلة وحده بل شاركه فيها فيا بعد عمر بن امطاب الذي قز 
على نفسه وعيالة <تي عاب عليه الناس ذلك ٠‏ واتبع علي طربقتهما في الحياة » 
واقواله في الزهد وتفضيل الفقر والحض عل الحياة الثانية مشهورة » لا محل 
لذ كرها ا 

فاذا تطورت الاحوال » وكان من الضروري صرف العرب الى خياة 
ستتفل جميع قوام وجبودم لكي لا يفكروا في العودة الى حياة الجاهلية 
وما فيها من انقسام واصنام » فانالاسلام وعغليه الرئيسيينلم بتغيرواولم بتطوروا 
قظل امام | م اعينهم مثل اعل لا يبلغه الحد والمالولا تدر كه الشجاعة بل توصل 
اليدحياة ار والكوف من الله «فاذا بعلي بن اليظالب يستهل خلافته 
في المسلمين يخطبة لا ذ كر فيها للفتوحات العربدة » وانما تخاول ارن تعيد 
الأندفعيق وراء الثروة الى حظيرة الدين : « ٠٠١‏ فانما يبنظر الناس اخرامم © 
انقوا اله عباد الله في عباده وبلاده » نكم مسؤولون حتىعن البقاعوالهائم» . 
يواظيعوا الله عز وجل ولا تعصوه » واذا 0 يتم الخير فخلوا به » واذا رأبع 
ال فدعرءء اراد كروااذ انتم قليل مستضعفون في الارض » ٠‏ 

فلن كير ينمن العرب قد حعوا الاموالالكغيرةمن الفتوحاتوالاسلاب 
بواخذ دؤلاء يؤلفون طبقة خاصة من الاذنياء » دينها المال » وهدفها اللحد 
إلدنيوي » فهي اذأ تخالف النزعة الروحية التي بزغت مع الاسلام في 7 





60 عيد الوهاب النحار الخلفاء الراشدون ص ١١6‏ 
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ورافقته في نشأته وانتقاله الى عبد الخليفتين الاولين ٠‏ وقد عمد المستشرق 
المشبور< كولد زهير»الي ١<ماء‏ بعض الثر واتفي تلك الايام فاذابهاتبلغ الملابين. 
من الدرامم ٠‏ ولا نظن ان المؤمدين الصادقين قد قابلوا هذا التدول في الغايات 
بالصمثت والتسلم » بل حاولوا الثورة على الاغنياء ٠‏ وانتقدوا المسكومة التي 
بدات في جمع المال واختزانه لاعداد الجيوش في الخروب والانفاق عل العال 
والشرطة ٠‏ ولا شك في ان حادثة الي ذر مع معاوية عندما كان واليا ِل 
الشام تظور لنا بوضوح امتعاض الداس من السياسة الجديدة )١( ٠‏ 
فقد تعود المسلمورل فها مفى المساواة في الثروات عا فرض الددين من, 
الواجبات على الذني لاخيه الفقير » وتعودوا ان يقتسموا اءوال اللزيئة لامة 
رد ل لان لل الي لال كن حر له 
البي - من أكثر الداس صلاحاً وتقى وتقشقًا » لا يجب الامساك ولا هيل 
الي الادخار » فنزح الى الشام مع النازحين » وكانت وقعكذ ولاية لمعاوية - 
فاحمه ما راه في'الواللي من التقتير على المسلمين » وحم المال في خزينة الولابة 
بأضم ( مال الله ) © لانه لبس لاحد حق به ٠‏ بل هو مال الفقراء الموذزين - 
فحاء أبو ذر معاويةيحاحه في الامر ويحاول انيقنعه بانفاق المدخر من الاموال + 
قم يذعن الواللي لكلامة » لانغابته من المال تغاير غاية الصاحب الصالح ه 
تخخرج ابو ذر من مقابلتهوهو حائق عليه » فقام في الشام يقول : يا معشى 
الاغنياء واسوا الفقراء » بشر الذين يكنزون الذهب والفغة ولا بنفقومها فيه 
سبل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجدوبهم وظبورم !! فا زال في. 
مثل هذا الكلام حتى ولم الفقراء به وبدأوا يظهرون بعض الامت_اض من 





(1)راجم 1115م ستهاوة'! عل ذأمله1 اء عصومة عن : معط زم هامم 


1 


الاغنياء وحتى قام دؤلاء يرفءون 7 الى الخليفة عؤان بن عفان > فاستقدم 
الخليفة الشيش » ودار مع سد طول رجدال عدف دول رمالل ا 
و ( مال الفقراء والمسلمين ) وجمع 0 الدنيا ٠‏ فقال ابو ذر : لا يلبغي. 
الاغنياء ان يقتنوا مالا ٠‏ فال الخايفة : يا ابا ذر » علي ان اقغي ما علي » 
واخد ما على الرعية » ولا اسيرمم طٍّ الزهد » وان ادعوم الى الاجتهاد 
والاقده اد ١)١(‏ وي#تلف امؤرخون في لأيجة هذا الم وار » فيزهم بعفهم انه 
الخليفة لصح لابي ذر ني ان يعرش منفر دا معدا ع ن العالم ٠‏ وهو رمي فيذالك» 
الي افصائه عن الناس للكى لا يثير خواطر نقراء المسلبين عل الاغي_ اه > 
ولكي يفسح الخال السكومة في جمع ثروة تساعدهافي الحياة والدمو - 
ويزعم الاخرون ان اباذر نفسه قد ابتعد عن هذه الياة لابها تالف ماالفه 
في عبد الرسول ٠‏ 

وكاننا بالييذر آخراللمين الذين حافظوا علّ النزعة الرو حية التي تقدء اكلام 
عنها فزالت بزواله » وطغت حياة الثرف على العرب في فارس وااشام ومصر 
ول تتورعهذه الطياة المادية من غزو المجاز بعد ان غرا المحاز بشملته الدينيةه 
الاقطار الحاورة ٠‏ ول تكن خلافة بفي امد الا انيد الئاس امات عن 
حياة التقشف والزهد » وتّعن في نفسيتمهم تعديلا فتحعل مهم اناس ري 
غابهم من اللياة التوصل الى المال والفاقه على الاذات واللمون 5 نري ذلك. 
عند الارستتراظية القرشية كر بة في الحاز والعراق © وسوى الالفاق» 
في تشبيد القصور واجراء المياه » وتنطبط الحدائق ولبس البرود 5 اتلمس, 


(1) نقل الادثة ايضاًعيد الوهاب اانجار_ الطلفاء الراشدون 
ص وام _ 5لم 





الا 


يذلك عند اصحاب الامس في الشام ٠‏ فنكان ذلك العبد غبد انتصار للنزعة 
المادية » وعهد اندحار شديد لاغاية التى جاء الاسلام لاجلها 

وكاد الدين ينتقل من القلبٍ الى اللسان لو لم يحفظ الشعلة الروحية نفر 
ضئيل من الأوارج الذدين غالوا في روحانيتهم كا غالوا في نزعتهم السياسية » 
:ولو لم يظبر الحسن البصر يه الذي احيا الخوف من المساب والعقاب واعاد 
الزهد والتقشف الي سابق عبده وتزع عنه ما علق به من قذر المادة وصقله 
,وأعده المتصوفين 

ولا نظن أن جبيع المسلمين في ذلك العهد كانوا قد ذهلوا عن واجهم 
الديني » وان ذهبت احدى الفرق الى القول بان الانمان يتم بالاقرار القبي 
يدون القدام بالواجبات الدينية(١)‏ ولكن الحياة المثرفة التاحمة تدع الااسان 
وان كان ُّ شي 0 من الاوان والدين * فلا بد من ظبوز رجلموهوب 
قوري الارادة » بعزف عن الماذات » ويعسكف عل الدين بشغف ملح وايان 
«صادق لينزع ما في قلوب معاصر ده من استسلام للاهواء » ولم تخعل الطبيعة 
ذلك الا ني شخصية المدن البصمري النولي الاصل -- كا يزعم السمعائيت 
الدخيل عل الدين الاسلامي ٠‏ فوهبته حجة داءفة » وفصاحة نادرة » ثري 
مساح ع رمقة سادقة وعلم) حا ٠‏ لجدد عبد اللوف من العام 
«الغاني ودفع في ذلك نفراً من الناس المترددين بين اخلشونة واللين » بين 
لمادة والدين » » الي ان إشايعوه ويعسكفوا عمكوفدعل التعبد ٠‏ فقد استيقظ 
ع جيران المسن في احدى الليالي عند معاعهم بكاء. نار :«ما بك9 
لت آنا كرون ل قلت ما لا يرغي الله » او سارت قدماي عل ارض 
ل ع لكشم 

(1) 2 فرقة المرجئة 
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محسة » - وقد كن يقف بين الناس واعظ) فيقول بلسان الله : « اذا كات 
الغالب علّ عبدي الاشتغال بي جعلت نعيمه ولذته في ذكري ٠‏ فاذا جعلت 
نعيمه في ذاكري عشقني وعشقته + فاذا عشقني وعشقته رفعت أطمحاب بيني 
ويئه ») وصرت معالم بين عينيه لا نسهو اذا شها الناس ٠٠٠‏ اولئك الابطال 
قا » اولئك الذين اذا اردت باهل الارض عقوبة وعذابًا ذكرتهم فصرفت 
يذلك عنهم »)1١(‏ 

فاذا تمثلنا هذا الرجل البر المؤمن الروحي الذي عض ليله في الصلاة وذ كر 
1 لين رعاسة الشىن ورجرها ع العامي ردقا الى مال امال 
بوخيرها » هذا الرحل الذي لا ترىعيناه منمظاهر الدنيا سوي اشباح باهتة » 
«وخطوط مرتعشة » فكله ممع «رهف وبصر حديد في الدين ٠٠٠‏ وقثانا 
حماهير المترفين الذين يغرقون في الوان لذاتهم الى الصباح بين الكاس والقيان 
بوالغناء والاوتار والشعر ءندرك التطور السريع الذي ساراليه الدينالاسلاهي * 
قليس في هاتين الناحيتين من الحياة شي' من الجاودة والائزان » وانما هناك 
12 لك كذاء ككنان بطغيان على حميع العقول غ وهناك محافظة ونين 
بيزغت تمعسهرا عند ا لسن البصري + 





فأتلغه دعادع ع0 اتعتعع8 : ممصو أوفدكة . بآ 


5 2ع عنمن اأقاتط ع0 ععتماقتط 1 أسقمئعءهه) 
5. م 1929 وتروط - صطوانك 


الرسيات الى دعت الى نْسُْوٌ التصرف 


1 الاقتداء بالنبي : 

تألفت للعرب مدنية جديدة لاتمت الى العربي القديم بصلة » وتتكاد اليه 
مظاهر الدين وفروضه 4 تكون خارجة عنه لما دخل هذه اللياة الجديدة من, 
عادات اعحمية ل يعثرف بها القر أن ٠‏ فكان لابد للمحافظين الورعين من انه 
دسغهوا دبذه الاعمال » وان موا المثل الاعلى الاخلاتي الذي يحتذى إس في 
تقليد الفارسي او الشامي » وانما في تتبع خطى الى نفسه والاستذاء به 4 
والاقتداء باخلاقه واتماله وصفاته » واتباع سبة ااساف الصااح من التابعين. 
وتابعى التابعين ٠‏ واذا عرفنا ان هذه الف من الاواين يغلون الروحائةالاسللاءية 
ك8 ان النزعة الروحية ااتي رأيناها في عبدها الاخير تتسجيم عيذ صدز 
الحسن البصري ‏ قد خرجت الى العالم في شيخصيات المندوفين » كأنهارسالة 
ثانية » ولبوءة جديدة ٠‏ فعمد المتدوفون الي جياة الرسول والمقربين اليه 
ا ويعيدون دارسها © ويدرسون دقائقها وجزئياتا ٠‏ فل بثركوة 
واردة أو شاردة من حياته المنزلية و العاءة الا وقد اظبروها واقتدوا بها - 
فدرسوا موقف الي من اناس عامة والاصدقاء خاصة » وعلاقاتة بازواحه 
وبناته وخدمه » وعاداته في الزواج والطلاق والبيع والشراء والعتق والاكل, 
والشرب والنوم والصلاة والعفو والصبر والح وسعة الصدر وطلاقة اللدسان 
والكر م والزهد والوفاءوالاخلاص ٠وصفوه‏ في بسمة الرخىوانة الالم » وسعوه 
في اقباله على الياة والنحنائه امام ملك الموت 


/ 


ألا 


فكان امنصوفون بسكفون عل تلك الخلال نيقارنون ينها وبين شخصياتهم 
فيقضون عل ا حالف ويحيون الموافق ٠‏ ونظن ان الحدثين والضوفيين عند ما 
حمدوا اللي مثل هذه الدروس نزعوا الهالة القدسية التى يرسمها المؤسنون عادة 
حول كل ابي او رسول عند ما يتقادم عليه العبد ٠‏ لانهم لم يدعوا عنصرا من 
العناصر الانسانية الا وقد ذ كروه / فقضوا بذلك على اخيال العامي الشعري 
الذي بتنامى بعد تقادم الزمان المسسائل الذانوية العالمية » ولا يذ كر موي 
الناحية المشرقة السامية من الذين يبههم ٠‏ ونظن ايضا ان النبي نفسه كان ميل 
الى مثل هذا © فل برض بان يكرق اقاك وانما صرح للناس احمعين بانه بشر 
مثلهم » واله ليس سوى رسول جاء ليبلغهم رسالة من عبد ربه٠‏ 

واذا اردت مثالا حسياً على درس المسلحين لياة الني عليك تكتاب 
احياء علوم الدين لاخزالي فهو كفيل للكبان تنكوكن فكرة ضادقة عن هذه 
الناحية ٠‏ فيقول ابو حامد مثلا مردداً كلاءالخدثين : ( ٠٠‏ ٠ويلس'ما‏ وحد 
غمرة شملة 4 ؤمرة برد <برة يانيا » ومرة جبة صوف » ما وحد من المباج 
لبس ٠‏ وخاقه فضة ‏ يارسه في خنصره الاكن والايسر © تردق خلقت عل 


1 ا 0 ًَ 
وغيره/» يز كب ما اسكنه © مرة فرسا » وعرة بعيراً » ومرة بغلة شبباء © 


ومرة مار ومرة يمثى راجلا » ومرة حافيا عارسية الرأس بلا رداء او عمامة 
ك0 برد ارش في اقعى المليية ٠‏ تحب لطبك وبكر ركه 
الرديئة ٠‏ ويجالس الفقراءويؤا كل المسا كين) (1) ٠‏ ويقول ايض : ( وكان 
احب الفواكه الرطبة اليه البطيخ والععب » وكات بأ كل البطيخ بالخيز 
والسكر » ورها اكله بالرطب»ؤيستعين باليدين حميعا ٠‏ وا كل يوم الرطب 


() الغزاليي احياء علوم الدين ج لاص 814- 15م 


0 


في ينه » وكان #فظ النوى في يساره » فمرتشاة » فاشسار اليها بالنوى » 
ا من كه البسرى وهو بأ كل ببمينه حتى فرغ وانضرنت. 
الشاة )(1) ٠‏ 

فان منالاسباب التي دعت إلى اشوء التصوف اذا الاقتداء يحياة الرشول 
وها اله أ ثر الفقر والزهد عل الدنيا » فان المتصوفين قد فعلوا ذلك وجاروه في 
نزعته ٠‏ فقد 1ن اكوا شق الاذراك من هفات البي والاحاديث التى نقلتغنه 
والايات القرا نية ان الدين المقيقي هو في الفقر ولس في الننى ٠‏ وقد كانو) 
خاذون حدية طرينا رواه ابن عباس قال : حرج ردول الله رس )ات 
هوم وجبريل معه ٠‏ فصعد عل الصننا ٠‏ نقال له الني (ص) : يا جبريل 1 
والذي بعثكبالحق ما امبى لآل مد كف سويق ولا سفة دقيق ٠‏ فل بكن 
اكلامه باسرع منان المع هده من السماء أنظعته ٠‏ فقال رسول الله ر(ص) + 
ال الله القيامة ان تقوم * قال : لا » ولكن هذا اسرافيل عليه السلام » 
قد نزل اليك حين سمع كلامك ٠‏ فاتاه اسرافيل فقال : ان الله ع وجل 
ممع كت فبعذني بفاتيس الارض واءرني ان اعرض عليك ان اعبت 
ان اصير معك جبال تهامة زعرداً ويافوثا وذهي فعلت ٠‏ وان شئت نيا ملكا 
وان شنت نيبا عبد ٠‏ فاوما اليه حبريل ان تواضعلله ٠‏ فقال الرسول(صض): 
عبد ثلاث (0) 

فانظر الي هذه الاحاديث التى تمد البها المتدينون ليقضوا بعض القضاه 
1 النزعة الدنيويةالتيترافق نشو السكومات وقيام الحضارات واننشار الاموال 








)١(‏ الفزالي احياء علوم الدين ج * ص 4م 
2( رواجم الاحياء جاص ١55‏ 


1 

وذيوع الرقيق ودخول العناصر الاجدية ٠‏ 

فعند ما كان يعمد الماجد ون الى شرابهم وقصفهم ووم يبعدون بها 
الشقة بينهم وبين دينهم كان المؤمنون الصادقون يعمدوف الى حياة الرسول 
وصحيه فيبعتوتها قي الناس ويروون عنهم الاجاديث والاخبار التي كحض على 
الفقر دنهى عن الغنى 5 

وك ثبتت الفئة الاولى في مخونها تعضبت ااثانية لدينها » فاذا بالمدنية 
العباسية 0-0 المدنيات «مسحد وحانة » وقاريء وزاءر ٠‏ ومتبحد برتقت 
الفحر © ومصطبيح في المدائق » وساهر في تمحد وساهر في طرب ٠‏ وتخمة 
هن ذبى 0 املاق ٠‏ وشك في دين ») وايمانفي بقين ٠كل‏ هذا كاث 
في العضر العبامي » وكل هذا كان كثيراً )١(‏ » 

- المحون : 

كانت العاطفة الدينية ثزداد في عض الصدور قوة كلا ازداد الناس فيه 
عبثهم ٠‏ واذا بالحياةالماجنة العابثة نفسها تصبع سبيا من الاسباب اأنى دفمت 
ال نشو المذهب الصوفي والتشاره ٠‏ واذا بالماجدين الفشهم يخت.ون حياتهم في 

"كغير من الاحيان بالرجوع الى حياة التقشف والزهد ٠‏ واذا ما راجمنا حياة 

"كثيرين من الشيوخ الصوفيين الذين اشتهروا بالتقوى واتباع المقامات نرى 
ام بدأوا حياتهم بشي ء كثير من الحون وانفقوا قسما كبيراً منها في التهتك 
واتباع مإذاتهم ٠‏ 

وقد كان هؤلاء المتنعمون المترفون الملحون في فسقهم وفدورم يصحون 
عن سكرم الارضي ويتساءلون عن غابتهم في العالم » فيدر كون انها لسك 





() احدامين ضحى الاسلام ج ١‏ ص ١5١‏ 


ا 
5 
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بني الكاس والتقرب من القبان والتمتع بهن » لان هذه اللذة ليست غاية 
اللانسان » فبي فانية ذاهبة » لا تصمد على مزور ااشنين + فكانوا يندفمون 
الى فطب معا "كس للحياة » تخذبيم اليه غاطفة خفية في اماق نفوسهم » فد 
تكون الروخية الاسلامية الكامنة في الضمير الراقد » وقد تسكون التعطش 
'اللاهوي الذي تفطر عليه كل نفس حساسة ء وقد تكون نزعة فلسفية 
عفيقة لكأت وفغت بعد تجارب اللياة ٠‏ قينتج كل هذا شينًا ندعوه الإهد 
تنارة والتصوف تارة اخرى © فلس بين هذين القطبين الروحيين اخثلاف 
كبير » وانما يفترقان في بغض المظاهر المارجية كالغوب والدعوات والضلوات 
..والاذعان لارادة الشيخ والشطح ٠‏ 
وقد كانت هذه الفئّة التي اهتدت الى طريق الحق ددن كك ذا إث 

حيا| الحاضصرة والسابقة ل فروق «تفاوت ٠٠٠0‏ كانت تأخذ على عانقا 
ده اناد والادلاح ‏ فيغدء الساقي خطيبا » والفاسق واعظا » والخني 
ذاكر ا انعم الله ٠‏ وذاعت هذه 1 رك ااه ) ذيوعا عظياً في اواخو 
القرن 1 الطحري *فل تقتصر الخطب الدينية 0 ) الجوامع في اوقاتها المعينة»ه 
واما تعدا الى الحدائق والاسواق © فيقوم الاطيب في اللبوع مر 0 مون 
الداس حاثا المؤمنين على متابعة طريق الصلاح» د بالعقاب والجحم 
عل فوا الصوفي بالكوفة فاذا به بقف في السوق على رجل 0 
وهو بعظ الناس ويقول في معرض كلامه:«من اعرض عن الله بكليته اعرض 
الله عنه حملة٠‏ ومن اقبل عل الله بقلبه اقبل اله برحمته اليه (1) » ٠‏ وامثال 
الماك كثيرون : 





612 راجع الرسالة القشيرية ص ١١‏ 


2-6 
واذا اردت ان تسثل العنصمز الحوني والعدصر الزهدي الصوفي اللذين 
كنا بكونان الحياة في الحضارة العباسية عليك يمطالعة كعاب الاغاني 
بوطبقات ابن سعد ورسالة القشيري » وقوت القاوب » فهذة الكتب كفيلة 
رمم صورة واضحة للمحان والمتصوفين 0 


العلوم والفرق 


ولم يكناثر الفرق والعلوم التي دخات الاسلام اقل من الترف في التفاف 
الدبنيين حول دينهم ٠‏ نقد تعل العربية كثيرون من الروم والدود والفرس 
والسريان وغيرم ٠‏ ٠وطؤلاء‏ ع وحضارة 0( خاولوا ان يبرزوها الي 00 رات 

يفأخروا العرب بها ويأخذوها سبيلا لكسب العيش واعلاء الشأن ٠‏ 

العرب يتشوقون الى العلل » وبدأوا بنظرون الى الكتاب نظرات ا بين 
«الاعتقاد المنين والالماد الصريج ٠واخذوا‏ يجتهدون في تفسير الآيّات تفسيرآ 
يموافق اعتقادهم في الحياة* 

فحدثت في الاسلام فرق تتفق في الاصول وثتلف في الفروع ٠‏ واشهر 
هذهالفرق في اول عهد الاسلامثي: اللوارجوالشيعة والمرجئة والمعتزلةوالسنة» 


ا- الخوارج 
نشأوا بعد واقعة صفين بين معاوية وعلي وبعد قبول ابنالي طالب بسكم 
دم الذذين دبروا هكيدة قتله ٠‏ فصرعه عبد الرحمن بن ملحم المارجي ٠‏ 
اما تعاليمهم فقد بدأت حول الخلافة في اول الاص ٠»‏ فقالوا بحب انف 
0 ن باخثيار حر من المسلمين » واذا اختير خليفة فلا يصح ان يتنازل او 
يحم ٠‏ ولس بروري ان لكك الخليفة قرشيا ٠‏ ثم مزجوا تعاليمهم بشي * 


" 
من اللاهوت وذلك عند يخديدم الايمان فقالوا : ان العمل باوامر الدين من, 
صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الايمان ٠:‏ وليس الايمان الاعتقاد وحده + 
قن اعتقد ان لا اله الا الله وان#د] رول الله ثم لم يعمل بغروضن الدين 
وارتكب الكبائر فهو كافر » 
وتشعب الخوارج الى فرق أكل واحدة منها تعالم خاصة تمتساز ما عن 
سواها »ممما الازارقة اتباع نافع بن الازرق»والاحدات اتباع ندة بنعامر» 
والاباضية والصفرية * ووات تعاليهها السياسية والدينية البسيطة الى تمالجم 
لاهوتية فلسفية ٠‏ 


3 ) د الدعه: 


تتعصب لعلي © وتزعم انداولي اهل البيت باطلافة: ثم تحوات الى اعتقاد 
جديد 5 يرى ابن خلدون » فاعتقدت أن الامامة من الصالح العامة التي لا 
تفوض الى نظر الامة وبتعين القائم بتعيبنهما » بل هي رركن الدين وقاعدة 
الاسلام ٠‏ ولا يجوز لنبى اغفاها ولا تفويضها الى الاءة » بل يجب عليه تعيين, 
كرن دري ل اللكار سنك اران لاد لدي عه 
البي ٠‏ ويستشودون على ذلك باحاديث بطعن فيها غيرهم او يتأوطا ٠‏ فاصبيح 
علي في اعتقادم وصيًا ‏ اي اوصي اليه بالملافة ‏ ومن هنا نشأت عصمة 
الامام وتفضيل علي عل الخلفاء الراشدين وجعله في اسمى مسكان من المدة 
ونظر غلاة الشيعة الي على 5 ينظرون الى نصف اله ٠‏ فقد روىه 
الشهرستاني انهم البوه ء وزعموا انه قد حل فية جزء الي اتحد يجسده © وبه 
كان بعل اليب » وانه قد يظبر في عض الازمان ٠‏ فبعد ان كانت الشيعة 
في اونا حز ب سياسيا يري في علي الكفاءة للخلافة » تحولت الى مذهب 


/ 
لادوني يماج الى الديانات الاخري والى الفاسفة لاثيات تعاليمه والتفال 
دوا 


(ج) الرحلة 


نشأتنكا اه سياسة محايدة ٠‏ ودعي القائمون ٠‏ مسرجئة لام عرجئون 
الحك على سبب اللصام الى يوم المساب ٠‏ كانوا عسالين لا يكفرون احداً 
ولا يناضلون حزبًا )١(‏ ولا ليسفسكون دما ٠‏ م تولوا من السياسة الى الدين 
واللاهوت ٠‏ فقالوا ان الانمان هو معرفة الله ورسله » وفي ذلك رد علىالموارج 
القائلين بالاحمال ايض ٠‏ ورد عل الشيعة الذين يعتقدون ان الاان بالامام 
والطاءة له جرزء من الايمان ٠‏ فحى تعتقد : « ان الايمان عد بالقاب وان 
ا ل ان رت رك ولع شاد 
واعان التثليث ٠‏ قن مات على هذه المالة فهو هومن كامل الاجان عند الله (؟) 

الما 

بدعوها الو رون ابض التدرية ٠‏ لشات من الثراك وتأربلء مك كا 
عكر عن المبر والاختيار ٠‏ أمسيرون نحن ام مخيرون 7 هل نهن الذين توجد 
اجمالنا في هذا العالم فنحاسب عايها في العالم الثاني » ام اننا أسير حسبٍ شر بعة 
مسئونة © فلا حا نا عاقب عليه يوم الحساب 2 

١‏ يفصل ال ران هذه المسألة بل ازدادت تعقيد] عندما وجل فية الباحثون 
يات اتشعرم بان الانسان مسير حبر 7" اطاعة قاثون لا يضل اليه ادراكه 
ووجدوا فيه يات تخالف هذه وتظبر لهم ان الانسان حر في تصمرفه سؤول 





6)١(‏ كانوا يوالون الاموبين سسراً 
9) إن حزم الفسل 


ا 


عن جرائه وا ثامه يحاسب في يوم:الدين ٠‏ لخازبت الجهمية الرأي الاول 
والعتزلة الرأي الغافي ٠‏ ونقدر ان نلخص مذههم عا بلي : 

اولا : القدرية -- ردوا على الذين يقولون ان الله 0 لشي انان 
اعماله ثم يعاقبه في الاخرة ٠‏ فقالوا ان العبد قادر خالق لاعماله خيرها وششرها» 
مستحق على ما بفعله ثوابًا وعقايا- الله منزه من ان يضاف اليه شر وظل لانه 
لو خاق الظل كان ظانًا كا لو خاق العدل كان عأدلا ٠‏ 

ثانيا  :‏ التوحيد - نفوا الصقات الني حاول بعضهم ان يلضقوها بالله 
ويجعلوا له جسما كجسم الانسان فقالوا : هو عالم بذاته » قادر بذاته ) حي 
بذائه » لا بعلم ردرة اه لأن هذه الصفات اذا جارك 2 في القدم 
شار كته في الالوهية ٠‏ 

ثالغا : - واتفقوا طٍَّ ان المؤمن اذا خرج من الدنيا على ظاعة وتوبة 
استحق القواب ٠‏ واذا خرج من غير توبةعن كبيرة ارتكبها استحق الخلود 
في النار ٠‏ ولكن عقابه يكون اخفمن عقاب الكفار ٠‏ ويرجع هذاالرأي 
إلى اساس المعارلة ونشاعا * 

تر ا كر ان كد عرد ا ل اكه 
الله بالابصار في دار القرار * 


)2 ال 


واصحاب هذه الفرقة هم عسامةالمسلينالذين م يدخاواالتأويل فيديهم 
وم يجاروا الفرق الاخرى في الشروح الفلسفية « ولكنهم لم بثابروا على هذه 
الخطة فتحولوا بعد حين من الزمن الىجد ل افلاطون وسنطق ارسطو يناضلون 7 
بها عن الشر بعة الاسلامية ويقطعون حبائل الفرق الخارجة ٠‏ ويقفون يه 


ك3 


وحه الفلاسفة 

ولا نريد ان نشير في هذه الخلاصة الى النقاط العديدة التى بحنت فيها 
السنة » والى انواع البراهين التي مدت اليها » والى اصابها وتارريخ حياتهم » 
“الاشعري والبيضاوي والغزاللي ٠‏ فان كل ما نريد اثباته في هذه الكلمة 
هو ان السئة نفسبا لم تدمج من الاثر الاجنبي ٠‏ فاذا بالنظريات الدقيقة التي 
امتازث بها الفلسفة اليونائية قبيل سقراط تتغاخل في براهينهم عدد ما يريدون 
اثباتحدؤث العالم» واذا بهم يستعيدون في ذلك بنظرية الجوهر الفرد ٠‏ ويكني 
ان نذكر ان السنيين المتفلسفين او علياء. الكلام قد ادخلوا العقل في الا سسكام 
الدبية » وانهسم اول من قال من المفكر ين المسلمين بانقسام الموجودات الى 
ثلاثة اقسام : واجب ويمكن و«ستحيل ٠‏ ولبس ذلك ليتوصلوا الى برهان 
ابن سينا القائل ان امكان الوجود صفة تضاف الى مادة » بل ليثبتوا خلاف 
رأي الرئيس وليقولوا ان العالم محدث لانه ممكن الوجود ( فلا بد له اذا من 
واجب الوجود يكون علة لوجوده ٠‏ ) 

أننشرت كل هذه الفرق وماتفرع »ها من ذيول ‏ وذاعت العاوءالفاسفية 
سي كل مكان » وااكب الناس بنهم على المسائل العقلية لعلهم بتوصاوت 
بواسطتها الى حل الغاز العالم واسراره ٠‏ فخاف الدينونعل دينهم وادر كوا 
ان العقل اذا سلط علّ الدين فانه يهدمه ولا يبقي له اثرا » ويئسوا من صدق 
الامان و التسلم عدد ما راوا السنيين انفسهم مهحرون العاطفة لاثبات مسائل 
الدين بالمنطتق والعقل ٠‏ 

قلؤاذا لا يؤلف المتصوفون فرقة مسعقلة 6 اميئة للعاطفة » بعيدة عن العلم 
الدخيل والمنطق الاجني والتأويل المدام 7 وماذا لا يؤلفون ( فرقة فاسفية  )‏ 
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ولكن ليس لا من هذة اللفظة سوى اعتقاد واحد وهو ان الحقيقة لا يبلنهبا 
العقل الانساني الضعيف » وانما تبلخها عاطفة كامنة في اماق الصدر © قبس 
من الروج اللكلي يحاول الرجوع الى مصدره الاول حيث الأقيقسة . ساطعة 
0 

فد يلكون هذا » وقد يكونغير هذا » لان المتصوفين الفسبه لم يؤلفوا 
فرققرواحدة » وانما كانوا حماعات عديدة مختلفة الاهواء متباينة الغايات »منها 
المؤمنة الصادقة © ومنها الزنديقة المتفاسفة » ومنها المداهدة الخداعة » وميها 
السياسية المحمكة الحنالة لني تتقدع بالتصوف لتبلغ مآربها السياسية ؟ا سئرى 
ذلك في فصل آخر 

ولكبا لا نقدر ان فر بنشؤٌ الفرق وتطورها والتشارها واهدافها دون 
ان نشير الى شيء قد يبدو غريبا لاول وهلة ٠‏ فا الذي عنعنا مثلا من القول 
ان الشيعة كانت منبعا التصوف © وان اكثر الصوفيين هم شيعيون علوبون 8 

ان امسلمين اتقسموا في القرن الاول ال<ري الى قسمين كبيرين 
رئيسيين : السنة والشيعة ٠‏ ولا بزال هذا الانقسام الى يومنا الحاضر » وان 
ل انح الدع ١‏ لان لسن كار ١‏ عل حب علي كا تقدم 4 وشاءوا 
ان يجعلوا في ولده ما ضيعه في حياته ٠‏ فنشأت نظرية الامام المنظور والامام 
غير المنظور الذي يحمل المءنى المقيقي لالكتاب» وكانوا يأملون بقلب المكومة 
الاموية واعطاء صاحب المق حقه » فل يوفقوا في مبمتهم » وانما كانوا 
الاين مدان 1 قن ل مسرا إل امس لس امت 
المسكية والشقاء من خصائص 0 علي دل عل صدق أسبهم ولبل ارومتهم * 
واكم ل يياسوا بل نازوا في جبادم السسري حى خلمرا الاءربين 4 ركد 
الذهر يسم لهم اخيراً لو لم يشبقهم اولاد العباس الى اريكة االافة مدعين 


ع 
انهم الوارثون الشرعيون محمد بن المنفية بن علي ٠‏ فعاد اأعلوبون الى 
النواح والانتظار ورد الثيال عن صدورم يريشها لهم العباسيون بعد ان كانوا 
#اساءد الاين لهم في هدم السكومة الاموية 
وقف الشيعيون عندئذ وفي صدورمم تزعتتان تلفتان : منهم من يئس من 
الوصول الى ازهاق الباطل واحقاق لمق فأ ثر الزهد والتقشف والتصوف © 
ا يشعر بالوهن فظل مثابراً علي عزمه ع فانشأ المغيات السرية 
العديدة ال ترمى في ظاهرها الى غرض ديفي أو علمى 0( وفي باطنها الي 
الصرة ل عل : 
فاذا انعمدا النظر في |كثر الفرق والاحل التي نشأت في الاسلام نرى 
إن النواة الثي تألفت حوها تتكاد تتكون واحدة : هي النشيع ٠‏ ولا شك في 
إن اكثر هذه الفرق نظاما وتكتّا وتقية هي جمية اخوان الصفاء التي ع 
اننظانها وبلخت اوحها ونضحت فكرتها في منتصف القرن الرابع المجري "+ 
ان هذه الجعية رغم ما :دعيه من ان غايتها هي نشمر العلوم وتنوير العقول 
.وايقاف الشباب عل حقائق الامورفهي دون شك علوية شيعية ثرعي الى غرض 
عيابي هدام ٠‏ 
00 الذي يرجح لدينا اثر الشيعة في الصوفية هو ما نراه بينها من شبه 
٠‏ فالاولى تعتقد بالامام الذي يجمل اللقيقة » والثانية تؤمن بالقطب 
2 1 يعرف مسر الاأمراد ٠‏ وقد تغنى ابن غرل في الديوان الا كبر بباتين 
الشخصيتين اللتين تنكادان تؤافان شخصية واحدة ٠‏ وكل منهبا آثرت فيغااب 
إلاحيان الزهد واخفاء امرها عن العامة » 


ركنا 


- الرهبانية المسبحية : 


عند ما خرجت الرسالة الاسلامية من مبدها واننشرت في الشام وفارس 
كانت المسيحية قد تقدمتها بقرون ٠‏ وكانت العاطفة الدينية قد تناغات فيه 
الصدور فيدات النفوس والعقول » وزرعت في السوريين خاصة حب الجدل 
اللاهوثي والموار الفلسفي » فقامت المساجلات الكلامية وغير الكلاءية 
بين اصحاب الطبيعة الواحدة واصحاب الطبيمتين » واصحاب الديئة الواحدة 
في طبيعتين ٠‏ وانقسم المسيحيون الى فرق 5 انقسم المسلدون فها بعد ودخل 
المسيحية مزيج من مذاهب اليونائيين والاسكندريين 5 دخل ذلك اب 
الاسلام في الحضارة العباسية * 

كك ننيجة هذا الانقسام تخول كثيرين من رجال الدين الورعين. 
الذين بدر كون ان امثال هذه الماورات لا تروي غليلا ولا تغبت بقيعة 
الى حياة التقشف والزهد ٠‏ فقامت الاديار في القرن الخامس المسيحى في مصر 
ّ النشرت تلك النزعة الرهبانية اننشارا عظها فى الاقطار العربية © في حي 
أقسام سوريا وي العراق وحدود فسارس ٠‏ فاذا بيوجنا الافامي ( القررتف 
الشادين ) يروي لنا انه ثقف العلوم ووقف عل امور الدبن واخذ السيرة 
الرهيانية و أحد الاديار العديدة الني قامت قرب النهر العامي ٠‏ فعاش ورعلا 
متقشفا والف ثلاثة "كتب فى التدبير الروحي واميال النفس والكال(1) ٠‏ 

اما اديارفارس فعى ار 0( ولكن اشهرها ماروتا « 18ه:ة]11 6ه 
فكآن ينزله المسافرون » وبقصده المرضي للتداوي » ونعيش فيه الرهيارتف 
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هتزهدين فالعين بااقليل ٠‏ وقد حاول الاغنياء الاقتداء بالملتكة شيرين فبلولا 
كفيراً من الاديار ٠‏ فقام قرب قرية ماروتا دير مار صعوئيل وفيه اربعونء 
راهنا ٠‏ وعلى مقربة منه قام دير نارداس« 8 »ويه سبعونراها :)١(‏ 

1 يتقطع دؤلاء الرهيان عن العالم تام الانقطاع ( لامم 5 ياشئون. 
المدارس ويذ يعون العلوم بين المهال ٠‏ وانكن ذلك لم منعهم عن حياةالتقشف 
فكانوا بصوهون ولقسمون بومهم اربعة اقسام يخعمون كل قسم »نا بالصلاةة 
وينهضون عند منتصف الليل وعد الفحر لاصلاة 5 ينمل المتصوذون + 
يقومون بكل ذلك بايمان صادق فيضضرعون الى الله وعيوبهم مغرورقة بالدموع, 
وكانت الاخشاب التى رن عايها مخفورة كر سحودم وتضرعهم « 
وقد ند بين هو'لاء من يضيق به الدير فيغادره إلى الصحراء نئي لا حمل 
شيئًا من متاع الدنيا » يقتات من الاعشاب الني يصادنها في طريقه او يننظر. 
عرور غريب يشفق عليه »او بتو كل على الله في بيع أموره 

جاء الاسلام فاذا به يرى الاديار قاة » والرهيان مثو حدين بغمرعون» 
الى دهم ويبيءون دنيام ديم اقم ٠‏ قبل نقدر ان اول ان ااتتصوفااءربي» 
1 يعا: ثر بهذه النزعة الكانه المسيحية 2 

ريد ان قد هذا التأثر وان سلمنا ان التصوف اسلامي في قا 
ع اا ار ل ل ل اللا 
والشكايا تشاد » رد ينفردون الى انفسههم ٠‏ واذا باأسطا لم ' دلي ١‏ 7 
مما فرض عليه دينه » واذا به ينض في الليل ويتوحد و عند 1 هه 








)060 راجم 8 فمسعنافسطك ووطقئة وع1 تقلط . "1 
7. م هملنءغزة 1111 نه 111 تلق عتعترك عل أء عتسقاومهو316: 


1 


شوقا اليه اد خوفا مله ٠‏ وس_ترى في فصل آخر لاقن المسيحي شي التصوف 


:العربي . 


٠‏ واف واه 


ان ما نربد ان نتوصل اليه في هذا الفصل هو ان التصوف عديد الما؛ 
«والاغراض ٠‏ منه ما كان تمثلا بجياة البي والصحابة » ومنه مااكان ردا على 
“تزف الياة وونها ٠‏ ومنه ماكان ظربقا واضحا لبلوغ الحق بعد ان تشعبت 
الطرق وتناقض المتكامون والمتفاسفونوضلوا سواء السبيل «ومنهما كان شيعيا 
في اذعانه للامر الواقعم او في ثورته الصامئة على الدولة العباسية ٠‏ ومنه ما 
كان اقتداء بحياة الرهبان السيحيين ٠‏ 


ولكن هذه العناصر العديدة والمنابع المتفرقة لم توجد مذهبا صوفيا 
واحدا واما كانت اسيابا لنشئ" فرق وحماعات عديدة ٠‏ اما افضلها واقربها الى 
#الدين الصحيح في الني نشأت عن السببالاول ققامت ع العاطفة الدينية 
«الخساسة» وابتعدتعن المادة وتطبرت بالاخلاق الحسية ٠‏ ( لان هذه الفئة 
ةد ان كل على لا يوافق اللكتات والسنة » ولس مستتادا منغ او سسا 
عل فعمها او مسعندا اليعا فهو رذيلة ) ٠‏ 


اتسين لخادب 


كان التدرت إذا سلما ء بأخد م الثراان عسداءه اروس © ويكر 
هالاصول الدبنية » ويسل انك ل لو ان ل ل را 
ويقوم بالصلوات اهس والذكاة وصوم ريضان وحج اليت ٠‏ وقدأة أر يعم 
:التصوفين كاك الاءمان دوهي الاءمان بامعاء الله وصفاته واكيبه وانبيائه 
والملا” نكة والشياطين والمنة والنار والبعث بعد الموت » والايمان بجميع اقدار 
ذه » خيرها وشرها » حلوها ومرها )١(‏ 

فلاس من سبيل اذا للباحدين الذين ياولون ان يعيدوا النزعة المري 
:الى غير الدين الاسلاي وان يجعاو ع ال ل ا 
بالدبن الاسلامي واتخذه رداء يبرز به الي العالم فييخلب لب رجال الدين 
بويثو صل الى ارضائهم عا يحمله في ظاهره من تقوي وصلاج 

فان هذه النظر بة الغريبة مخطئة لا تقوم على اساس تاريخي اه درس 

بى » لان التصوف العربي الاسلاي » 5 اثبتنا ذلك في كلة سابقة » قام 
0 الروحية الديبية او ارت 0 مل عديدة وقفنا عل بعضها 

وقد ظبر لنا ان الك نم ردا ىَّ ما دخل الاقطار العربية منمذاهب 
«دخيلة لا بقر بها الكتاب تناف مناهحها عن مناهج القرآن ٠‏ ولكنه لم بقدر 
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أل م عن تلك السيول الجارفة التي طغت على عقول المسلمين » 
فاذا بالتصو فين انفسهم اصحاب الايمان واليقين الديني » اصحاب العاطفة 
والمواجد » يستعينون جوازين الكندي والفارابي والرازي وابن سينا ليغبتوا 
تلك المواجد وليقروا باعتقادم باللّه وصفاته وقدمه وخلقه العالم 

وبعد ان كان المتصوف يقر بوجود ربه لانه يشعر ببرهان نفساني داخل, 
يدفعه الى مثل هذا الاقرار » اخذ الجيد بقول : « اول ما يحتاج اليه العبد 
منعقد الحكة معرفة المصبوع صائعه » وانحد ث كيف كن احدائه فيعرقه 
صفة الخالق من الخلوق ٠‏ وصفة التدي من المحدث » ويذل لدعوته ويمترف 
بوجوب طاعته ٠‏ فان لم يعرف مالكه لم يدرف بالملك أن استوجبه )١(‏ » 

اما ان يعرف المصدوع صانعه فبذا من مباديء المعرفة الدبنية ٠‏ واما ان 
رك ا كان ذلك الصدع » و كيف م ويستنتج من ذلك الصفات. 
الموافقة للصائع ليتوصل الي سيب برها يدفعه الى الطاعة والاذعانوالاعتراف. 
بقدرة الله ٠٠١‏ فليس في هذا شيء كغير او قليل من العاطفة الصوفية » 
وائما اصبح الجنيدوسواه من الذي نيشاركونه في رأيه كملياء االكلاء انين 
أشاؤوا الى الفلسفة الاشراقية فلم يفبموها » واساؤوا الىالدين لانم طبقواعل, 
مسائله العاطفية مالم يفيموه ٠‏ 

ولكن جمع التصوفين لم يشساركوا الجيد في هذا الدوع من التفاسف. 
الصوني الذي ماو تشعب فها بعد واصبس مذهبا خاصا نعرض له بايجاز عند. 
دراسة ابن عربي ٠‏ لان هناك كثيرين منهم ادركوا حقيقة العاطفة الصوفية 
وعرفوا انها لا تتفقوالبرهان المنطقي والاسعنتاج العقلي “لذلك ري ذا الاو 





4 


المعسري يقول عند ما يتكام عن التوحيد : ( الك تعلم ان قدرة اله تعالي 
في الاشياء بلا مزاج ) وصدعه للاشياء بلا علاج 4 وعلة كل دي ٠‏ صنعه ) 
ولا علة لصنعه » وليس في السموات العلا » ولا كّ الارضين :السفلى مدبر 
غير الله » وكل ما تصور في وهلك فالله يخلاف ذلك (1) 

وبين هذين الاستشبادين اختلاف كبير ٠‏ ذو النون مؤمن مسلم » 
والحنيد متفلسف متكلم . 

وللكن المتصوفين عند ما اتفذوا البراهين المنطقية في اثبات ادوم 
كانوا يسيرون حسب الطريقة الشرعية الني اتبعها ام الدين الاسلامي ٠‏ فهم 
اذا مسلمون مومنون عند ما يو “لفون البراعين فيقدمون المقدمات ايتوصلوا 
الى النعائيج ٠‏ وهم مسلمون عند ما يبحثون في النقاط الفلسفية الفي جنت فيها 
الفرق من قبل ومن بعد » وعند ما يضل بعض مبرزيهم بين عاطفته وعقله © 
بين ايانه وعلمه ٠‏ وم ا عند ما يترقفون عن عقد حلقات الكو 
ليعقدوا حاقات اخرى للمحادلةوالحاورة والنقض«الابرام والانكار والاثبات 
والتحريم والتحليل ٠‏ هم مسلمون عند ما يقولون : ( ان الحق سبحانه وتعالى 
موجود قدي واحد حتكم قادر علم » قاهر رحم ٠٠٠‏ وانه عالم بعلم »قادر 
بقدرة » ريد بأرادة » سميع السمع ) بصير ببصر > مشكلم بكلاء احي 
مخياة » باق ببقاء ٠‏ وله يدان هما صفتان » يخلق بها ما يشاء سبحانه على 
التخصيص » وله اوجه اليل » وصفاته ذاته مختصة بذاته » لا يقال هي هو 
ولا هي اغيار له » بل عي سَنَات له ازلة وكرت الرفدية (5)) 


() الرسالة القشيرية ص 4 
69 الرسالةةالقشيرية ص لا 





لا 


فقد بني التصوف اذ علّ السنة » وسار عليها وتعصب لطا ومثل في فر 
من الزمان نكاد تبلغ قرا كاملا تمد من القرن الثاني الى الغالث الجر يي» 
العاطفة الدينية الصادقة القي لا مباودة فيها ولا محاباة ٠فشد‏ من ازر رجاال 
الدين » وهاجم المافقين الضالين » واعد سلاحا ماضيًا للدضال والجاد فى 
ع لاط وسرة الرسالة . 

وبعد ان كان المومن يسكتفي بماعين له الشر ع من الصلاة والزكاةو اعمال 
احير © اصبح التصوف يطاليه يا كثر من ذلك » ويشجعه على اتقاق قسم 
كبير من وقته في الجاوس الى الكتاب ومحاسبة النفس والأمل بعظمة الله 
وقدرته ٠‏ واذا بتلك النزعة الروحية المحافظة تتطور وتنتقل من عبد الى. 
آخر » وتتعلق با قبا من ذدول وفروع » وتغدو عبادة الله وذاكره غابة 
للحياة بعد ان كانت وسيلة لبلوغ اليا الثانية ٠‏ واصبح كل تمل او سعي, 

ببعد المتصوف عن ربه مكروما مقوثا ٠‏ فاخذت تلك النزءة بالانتقاض على 
0 بعد ان ظبرت لسنده واحيائه ٠‏ واخل الداس العاديون الذين تعادل. 
عندم حب الدنيا والاخرة نظرون الى المتصوفين نظرة المومن للشاذين. 
المارقين عره ن الدين :ران ان هذه النزعة اذا صمت والنشرت عند جيع 
المسلمين فهى ي قاضية على الذين دون شك » قاضية على السعي وراء الرزق »> 
هادمة لنزعة الجباد الني تكاد تكون هن فروض الدين الاساسية» واذا بالسل 
الذي راناء في عبد الخلناء الراث دين يخرج من شبه الزيرة رربي يفتمج 
الممالكوينشر فيها دينه بقوة ة ساعده وحد سيفه يقبع في الزوايا متأملا ذا كرا 
الله حاسبا نفسه » مهللا م ل 

خاف اصحاب الامر من هذا التحول في النفوس © فقد كتب بعض 
الصالحين الى اخ له يستدعيه الى الغزو » فكت اليه : ( يا اخي كل الفخور 


دا 


شمعة لي في بيت واحد والباب علي مردود ) + فتكتب اليه اخوه : ( أو 
كان الناس كلهم ازموا ما لزمته اختلت امور المسل.ين 0 لكك “نلا 
بد من الغزو والمماد « ) فكتب ب اليه الصوفي :ايا خيي ع لو أزم ال اس 1 
اناعليه وقالوا في زوايام على سحادائهم : الله | 0 ا سر 
قسطنطينية ) (1) 

واذا بالعرلي الشحاع الصليب يتحول الى عابد زاهد 0 1 خائر القوي» 
بكاء » بكاد بقطا ع كل وشيجة تجمعه بالعالم الذي بعش فيه 

فالامتناع ء ك1 ء وا مغالاة في العبادات » والا كثار من. 
الغروض» وبعض النظريات الفاسفية النياعتنقها المنطرة فون كاليسطامر والحلاج 
وابن عرب »كل هذا جعل نفرا ليس بالقايلى من الموأرسخين يزتمون الف 
النصوف غريب الدار في البلاد العربية » لا يمت الى الاسلام بنسب » وانه 
يخالف الرسالة في باطنه وظاهره » وذلك ابضا ما دفع الحافظين كالنابلة الى 
اضطهاد اصحاب التصوف واحراق كتمهم وتتبع خطواجهم وافشاء اخطائهم 
ومسيج الراي العام علهم . 

ولكن المقيقة هي ما قأله ابن خادون في متدمسه عل ها اديت السك 
التصوف اسلامي النشأة والاصل فقال : (هذا العلم منالعلوم الشرعيةاطادثة 
في الملة ٠‏ واصله ان طريقة هولاء القوم لم تزل عند سلف الامة و كبارهة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدم طريقة الحقوالهداية ٠‏ واصلها العسدكوفعل 
العبادة والانقطاع الي الله تعآلى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينجها والزهد 
فها يقبل عليه الجبور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة 
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دكن ذلك عاما في الصحابة والسلف (90001) 
ولسكننا قف امام ظاهرة غريبة قد لا نجد لها تأويلا » وقد تساعدبعض 
المؤرخين في زتمهم ان اصل التصوف اجني * فنقف اماءبم وليس لفينابرهان 
حصي نحادطم به *وهي أن المتصوفين الاولينالذينظهروا في الممالك العربية لم 
يكونوا عربا » وانماهافراد ينتسبون في الاصل الىمال غريبة وفي المولدالىبلاد 
اما الذين برزوا في عرد النضج كانوا فرسا ٠‏ فكان 
النون المصري نوبيا ( توفي عام 468؟ ه ) وابو علي الففيل بن عياض 
0 جلت ري سكاة عه نوعرف بن فبورون لكر 0 
اك ته 50م ) ويزعم ارار ةر نت الله كن 6ح © 
0 ابو .الحسن مسري بن الغا 00 تلميذْ مفوظ وخال المنيد واستاذه 
اجنها ( مات سئة هم ه ) 4 وابو له مر إشر بن المرث ١‏ ا حاف دن درق 
رشك بغداد ومات فيها سنة 07” ه )2 وكان ١‏ بو يزيد طيفور السطاي 
تومي الاصل ( مات سئة 51١‏ هواوسئة ١"؟‏ ه حسب رواية ثانية ) 
وكانابو القامم المنيد بن عمد من بهاوند ( مات سنة 750 ه ) » وكذلك 
6 اوري (ماتاقة 57 ه ) وخير النساج كار حذرت اسحق ل 
تمد اللمرجوري راتكه سنة ٠ع‏ ه) وهو القائل : « الدنيا بخر 4 
ولا خرة ساخل > والر كب التقوى » والناس فر » © واو إلكر الحسينين 
علي بن يزداندار ‏ وابو القاسم ابرهيم بن مد النصرا باذي ( مات ببكة 
صبة 835 م (؟) 


459 ابن خلذون القدمة ص‎ )١( 
(؟) راجع الرسالة القشيرية من ص , الى ص هم‎ 
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لا سبيل الى انكار فضل الاعالجم يه الحضارة العربية ٠‏ فيا كان 
أثرم سيًا سي النواحي الاجتّاعية والسياسية » كان اثرم -سثا في النواحي 
العلمية والفلسفية ٠‏ فقد كانوا اقرب من العرب الاقحاح ‏ الى فهم الدقائق 
الروحية في الشريعة الاسللاءية» لانهم الفوا الخوار في مغل هذه المواضيع ٠‏ 
فليس بالغريب اذا ان يكونوااول من فلكر باستقلال الغنصر الروحي 
الإسلاي » واول من آلَقَأ الفرق وساعف عل اننشارها لاجل اشباع هيم 
الفلسني اللاهو في» ولاجل اسباب اخرى ظهبرت عند الشعوبية باجلى وضوح + 
ولكن هل أحدثوا شيا غريب) #دل اتدعوا علم.لم يكن له اس فيالشريعة 
الاسلامية 2 هذامالا يقدر اعد على اثياته »لان الدواة اسلامية عرية )وما 
احاط بها من.مذاهب ونا ويل ول دخيل 

اما العناصر التي ادخلت على النزعة الصوفية فكيفتها وفرءتها واقصتها 
بعض الاقصاء عن الدين وحفزت المنابلة 1 مناهضتها » فاننا نقدر ان نعيدهاأ 
الى العنصر الفاسفي الاسكتدري » والعتصر المسيجي © والعنصر ادي 
البوذي 
منها مز كبات مختلفة الاقدار والنسب »نتوصل الى فهم معظم الفرق والنزعات. 
النني حدثت في التصوف الاسلامي عامة والعرلي خاصة ٠‏ 


3 
؟ _المعر الاسشكدرى0) 


كانت الاسسكتدرية في القرن الثاني للمسيح مط رجال العلم والفلسفة' 
والذين © وكانت بوتقة تعر فباحمب المذاه والاراء لع ها خا لاواعرا 
عاما * فكانت التوراة تقرا بلونائة وتشرح حسب تمالييم افلاطون ورموزه 
الشعرية ٠‏ ورأى الناس في سفر السكوين2قيىما دعاه افلاطون بالعالم الحسي 
الذي انبشق عن العالم العقلي * 
كان آدم بغ لهم جزءا من العقل الكلىلانه خلق على صورة الله #وحواء 
تذل الاحساسات المختلفة التي خدعت امقل بالمظاهر وجملته بأكل التفاحة” 
ونسقط من مستواه الا الى !لدرك الانساني ٠‏ ورؤساء القبائل الكبيرةعند 
العبرايين كاير هم واسدق ويءةو_ يثلون الطرق الثلاث التي تقود الانسان 
الى حياة الصلاح وثي: العم والنعمة الالحمية والزهد ٠‏ وهكدا تعادلت التعالم 
اليونانية والافلاطونية وااتعاليم الموسوية حتى ذهب علياء التوراة الى ارن 
افلاطون ليس سوى مومى يتسكل اليونانية » وهذا ما كان يعتقده فياون 
الاسكندري معامر المسيس في التوراة ومبادثها 
فلست الافلاطونيه المديث ١‏ اللأهب الاستكندري سوى مدرسة 


واجع : 
5 - 419 . مس الطم ها عل ععزأملءا8 : عمأطمم8 . يه 
01 2 عتعلصهدع[ق'ل عاوءغة'! عل ع أواملظ : ومسا . ل 
32 وزنن 12 عل عأطصموه'لطم ها : معاطغ,8 . ير 
- صلان21! عل ول سمفسوق18 معيل , 2 
. عنالءعء:6) عغققظ هآ : سمأطم]1 
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نشأت لتجمع بين .لمهب افلاطون ١المذاهب‏ الديئية الموسوية والبرشمية 
وال ذية ٠‏ فتتحول الفلسفة الاغر بقية الى ايحاث لاهوتية لا يقر بها المشاؤدن . 
والرو'قيوز» وتعمد الافلاطونيةالديغة الى وصف العالم الءة ةلي وطرق الوصول 
إليه يا كان يصف ارسطو الحسوسات التي تحيط به ليستنحج من ذلك قوانين. . 
عامة تير الكون بككمله 

فتح العرب ابصارم للع فاذا بهم يعثرون عل الترجبات ااتي عمد الها , 
النسطور يون والسر يان وبءعض الفرس » واذا بهذه الترح+ات شروح للذهب 
الاسكندري » وإذا بالمتصوفين خاصة يرور:_ فيا ذهب اليه فيلوزوافلوطين 
وقور يفور يوس برهانًا فلفيًا يقدرون انيعتمدوا عليه لاثبات الدلة القي تمع 
بين الخالق والخلوق » بين الصائع والمصنوع ٠‏ فمسكفواعق درس هذا المذعب . 
وتفننوا في فهمه وتأويله وتعدبله -تى اصبح لكل فرد من المتصوفين مذهب 
خاص مقتيس عن الافلاطونية الحديثة 

فيلون : ( ولد سه الاسكندرية سنة "١‏ ق8م) 

رغم التعقيد في «لمهبه والمزج الذي قام نه به بين تعاليم افلاظون والردائيين / 
والتوراة فاننا نقدر ان نلخص مذهبه بالنقاط الا : تية : 

| -- يعتقد بوجود اله قادر بتصل بالارض بواسطة مخلوفات اخرىي 
تختلف مكانتها بالنسبةالى الدور الذي تقوم به ! 

اا على رأس هذه الخلوقات وفي الدرجة الاولخن توجد ك0 
«وومعمآ» ٠‏ ا بمدها الملامكة والشياطين ٠‏ وبواسطة هله الخاوقات! 
ترتفع نفس الحكير الى العزة الالحية * 

- ادخل فيلون على هذه التعالم الصوفيةشيئا من مذهب النيثاغور بين 
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لكي يشرح اختلاف المظاهر في الموجودات ٠‏ ففي الاصل كان الواحد هلامآ 
فتطور في ذاته فاءجد العقل او الكلمة وهبههء1 ٠‏ عُ نطور العقل فظبرت - 
الروح ٠‏ ثم حدثت المادة لتكون المالم المسي باتصالما بالصورة ٠‏ 

. بي المذهب الاسكتدرسيك على هذه النقاط ٠‏ وريما كان افلوطين 
ابرز شخصية بحثت في هذه المسائل - فاتم مبمة فيلون بعد ان ادخل شيا 
حديدا على مذهبه ٠‏ وهو الذي نضحت فى عبهده فكرة الانشاق والفناء ا 
عرفها الفلاسفة الاشراقيون والمتصوفون المتفاسةون كابن عرليٍ مثلا ٠‏ 


افاوطين : 


( ولد في مصر العليا في عام م بم) وتأبع دروسه على 
أشهز الاساتذة في الاسكندرية» وسام في حل ةالامبراطور« كورديان »عل ' 
فارس لكي يتعرف الي مذاهب هذه الامة وعاومها ٠‏ وفي سئة 1؟ م نزل 
روما حيث بقي دعل الفلقة الى موته في عام 0 وكان ذبوع صيئه سبب 
اقباالل الطاية عليه من اك الاقطار » وبينهم فوريفوربوس اين ممرة 
والامبراطور جوايان * 
بلخص مذهبه كا بلي : 
١‏ - الواحد هو كل شيء ٠‏ والكننا لا نقدر ان نقبت انه شي من 
الاشياء او ان نقول انه 5ثن او ذات او حياة ٠‏ فانه ارفم من كل هذا ٠‏ 
*.ح اذا لوجد الله الموجودات 7 الشوق ام الماجة دفماه الى خلق 
العالم 9 اكان الاتفساق ام المي سبب ايجاد الخلوقات 2 ينفي افلوطين كل 
خلقلا بلائم الله في جلاله وعلوه :( الواحد لا يشعاق الى شيء ٠‏ فالشوق 


1 
بظبر أنا انه غير تام لانه ليس حائزاً كل ما يطلله ) فالشوق والحب ليسا اذا 
السبب في الحاتى ٠‏ ول يحدث العالم اتفاقا لان ذلك غير معقول ولا يوافق 
ما نعلمه عن قدرة الله « هل نقدر ان نزعم الث الخلوقات التي وجدت 
طراقد رظي كن ب رودا فد عام 9م هل عدت اللكون 
.من حاجة الله اليه 9 كلا ٠‏ فالواحد لا يتأثر بحاجة » وحميم الخلوقات تحتاج 

اليه »وتشعاق اليه ٠‏ 

؟ س هن هزايا الكائن الكامل ان يوجد شيا يشاببه وان كان اخط 
ننه ٠‏ الخمير المطلق او الله لا يقدر ان يبقى بذون حمل © فان الا وار تنير 
الظلمات » والزهرة عندما تعفتم وتنفج بذورها تقدر ان تلكون سيب حياة 
شجرة صغيرة ٠‏ والنبع يفسر المياه ٠‏ والرجل العالم بثقف الا خرين بحكته 

إن الذي يحدث عند هذه المخلوقات السفل يحدث عند الله ٠‏ وللكن بين 
الخالق واللخلوق هوة عميقة ومسافة بعيدة ٠‏ فالكال عند الخلوقات ليس سوي 
شعاع الخير المطلق ٠‏ فكيف يبقى اذا الكائن الاعظم واظير المطلقحصوراً 
في نفسه دون ان يعطي الوجود أسواه 7 

- فالعالم لم يبرز اذا منالعدمء وانما هو ولادة جديدة » هو البثاق 
او صدور من الله ٠‏ ولا بد للمخلوق من ان ينقى قر ببً) من خالقه لك يتمقع 
بقربه وبحقيقته » ولك يتأمل عصدره ٠‏ وهذا العأمل الذي يحدث عند 
الوق يدعوه افلوطين : الرجوع اد الفناء » ويقدر الخاوق ان بتوصل الى 
خالقه ببذه الطريقة 

ه --. اول مخلوق يحدثمن هذا الصدور يحب ان يشابه اخالق مشاببة 
لك يف كله ٠.‏ ولكنه دقى دونه ٠‏ وهذا اللخلوق الادول هو الكلمة إو 


العقل ٠‏ والعقل بوجد بدوره الروح الكلية ٠‏ فالروح ني الكلمة المبثقة من 
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العقل 5 ان العقل هو كلة الواحد ٠‏ فالواحد والعقل الكني والروح الكلية 
تؤلف ساسلة الحقائق الالهية اك بعد هذه الانايم الثلائة اقنوم آخر 
انوي هو المادة والصورة ٠‏ فلمادة او العالم المي مع 0 والزمان تحدرت 
من الروح الكل اك انان الروح من العقل الكلي 

5 - كل مخلوق غير تام يصدر عن مخاوق 0 يكون المثل الاعلى 
:في الكال لنسه ٠‏ لذلك لا نقدر ان نقول ان النقص في الخلوقات «و شر » 
لان كل موجوديحادل بطربقة الرجوع والارتداد ان يعادل في الكال 
الموجود الذي جاء منه ٠‏ من ها نش التدائال بالمياة ٠‏ كل شي" يأ قي من اغلير 
واليه يعود 
7 - كانتالروح الفردية تسكن العالم العاويحيث تعرفتالى كل شي' 
ولكها لدت سمه نفس ثانية -نلى» فيجب ان نفك يو دها وان لبتمدء, نمم 
الحسوسات ٠‏ وعند مأ تفعل ذلك تفهم اسسرار الطبيءة ٠‏ واغرب ما في رأي 
افاوطين وجود روحين عبد كل اسان : روح عاقلة تعطي الشخص قيمتة 
ولك نا ليست في الجسم دتقدر ان ترتفج ال المدرلات إل الحق المطلق 
بالانهذاب » ونفس لا تفكر وا تقتصرٌ مهمتب! على ريك الجسم ٠‏ فقد 
الخد المتصوفون هذه النظرية دايلا على صدق دعوام يه حياتهم الزحدية 
وسئري ذلك عند كلامنا عن طريقتهم في التوصل الى المق 

م - ذعب افلوطين مذهبا يخالف اعتقاد معظم الفلاسفة الاغريقيين 
«فالجسم هو مدقن الروح » والعالم المسي "كيف » ووجودنا عل الارض 
حدث بعد حرم اقترفته الروح »٠‏ فجعل موضوع الفاسفة معرفة العالم | المقلي 
بعد تطبر الز٠ح‏ والنجذامها ٠‏ وهكذا اصبح العالم العقلي المرئية الساءية التي 
توصل اليا الروح يك اللياة الدزوية بعد ان إعتقد افلاطون ارك تلك 


ع4 

الأرتبة لا يصل اليها العقل في بحوثهولا تبلخها الروح الا في حياة ثانية 

ان الانجذاب الروحان دو الطريقة الوحيدة التي توصلا الى المعرفة » 
وهذا الانجذاب لا يت الا عندما نكون في حالة سكر روحاني نتمتزجالروح 
الفردية باخمير المطاق وتدرك اسرار حميم الكائنات ٠‏ وهذه مرحلة لا تصل 
اليها الا الارواح ا.وهوبة كلانياء والمكاء بعد تحاولات عديدة 
قال فوريفوريوس: «اني لم اتوءل الى هذه امرتبة الامرةواحدة في حاتي 
عند ما كنت في الثامنة والستين » ١اما‏ افلوطين فكان اسعد حظ) منه فتودكى 
الها - كا ذكر ذلك - اربع مرات 


ماذا اخذ القصو ف العرل عن المذهب الاسكندري 8 
لم يقتصر تأثيره عل المتصوفين وانما ظبر يجلاة ووضوح عند الفلاسنة 
الاشراتيين» فاءتنى الفارابي وابن سينا نظرية الصدور والانثاق ٠‏ اعدنقها 
المصوفون كالملاج وابن عربي + فاذا بالعقل التكلي والروح الكلية والواحد 
تقوم «قام الله والقلم والأوح والملاكة ٠‏ وقد هقم الاسلام هذه النظرية فل 
يحمل عليها ؟! حمل على سواها من النظربات 

اذ التصوفورت اذا عن المذهي الاسكندري نظرية الصدور » 

ونظربة الرجوع و والالمجذاب ونظرية الر٠ح‏ والنفس » وكره العالم وحياة 

الزهد وانتظار الخياة الثانية ٠‏ ولكن الانجذاب لم يل من تذمز المحافظين © 
لان الاتصال بلله في المياة الدنيوبة امل لا بقبله الاسلام ولا يل به ٠‏ فان 
النبي نفسه ظل بعيدا » فكان خبريل الصلة ونه وبين خالقه » والمل المؤمن 
1 يتصل بر به عد الموت بل يشاهده ويتمتعم بانوار حماله بعد ان تبتك المتاين 
العديدة التيتفصل الخالق عن العبد ٠ف‏ كيف يقدر اذا اه ي 
على الاتصال بربه والعناء فيه ودو عل قيد المياة » وضمن حدران المادة 


4 0 
الكنيفةة لم ينظر المتصوفون الىهذا الاختلاف بين الدين والفلسنةالاشراقية 
والىما 0-2 وراءه من ذيول وتأوبلات 'فسل معظمهمبهذا الاتصال والانجذاب 
وسلموا بان العيد اذا تطبرت روحه وصفتث لؤسه وهزل جحسيمة واتبع طريقًا 
معيناً بتوصل الى الاتحاد بربه ٠‏ لذلك رأينا بعض المتطرفين يفاخرونّالانبيا» 
وبدعون بائهم أو اعطوا وحي #لد والوهية عسى لم يرضوا بذلك » لانم 
بقدرونعل الانصال برجهم عندما يشازون »و يقدرون على احداث الكرامات 
والعجائب عندما يربدون ٠»‏ وقددفعتهم المدرسة الاسكددرية الى نظرية أخرى 
خطرة تجديالقرآن آيات تسكرهاوآيات اخرى تكادضر” جني معناها وهي النظرية 
الحاولية 0( وما يستتبع ذلك من وحدة الوجود © مسخرى ذلك عند ابن الفارض 
وابن عرب » فكلاهما تأثر بالافلاطونية الحديئة » وكلاهما اعتنقاها واتهما 
بالذهبي الماولي ٠‏ وسنرى مبلغ هذه الهم من الصحة عددما نعرض لكين 
المتصوفين الشهيرين المتعاصرين 


* - النصر اليس : 


رأيناني الفصل السابق ان المركة النسكية ظهرت في المسيحية قبل ظبور 
الاضلام ٠‏ فاتبع بعض رجال الدين المديحي في حياتهم :بجا يكاد يشبه ما 
تراه في التصوف العرلي الاسلامي ٠‏ ذكات لا بد من وجود صلة تجمع بين 
الناسكين من الديانتين ٠وكان‏ لا بد »ن تاثر الحدث بالقدع كم امرك 
الغرلي في القرون الوسطى بالتصوف الاسلامي ٠‏ 

ينظر القرآن الى الرعبان المتقشفين نظرة الاطمئنان والاعحاب فيو مي 
بهم خيرا ٠‏ وليس الحديث القائل ( لا رهبانية في الاسلام ) سوى دليل 


15 
واضح على ذلك الاثر ٠‏ الذي احدثته الرهبالية في التصوف )١(‏ فاذا صحث 
روايته وكان صادر! عن الابي فب يثبتَ لنا ان المياة الرهبانية بدأت فيالظبور 
في ايام التبي » واذا ثبث انه منحول لم يظبر الا في القرن الغاني المحري فبو 
دليل قاطع ايضا عنى ان بض رحا الدين امسك.ين حاولوا الاقتداء بارهبان. 
المسيحيين ٠‏ فاندفع الحافظون الى اسناد الاحاديت الى الردول ليشحبوا ذلك 
التقليد 
ماذا اخذ التصوف العرل عن الديانة المسيحية 8 
ان اثات اثر الميحية من الاثور ال_ورة ٠‏ وللكن عديد ذلك ار 
وايضاح اجزائه من الامور العويصة التي تلتوي على الباحثين لان الاممتتشابه 
في افكارها » ولان اابيئة الواحدة اذا اتفقت لا.مين مختلفتين فائا توحي 
اليعا افكارا متشابهة ٠‏ ولان في التصوف الاسلاعي اثراً بكاد يشترك فيه 
الاسلام والبوذية والافلاطونية الحديثء والمسيحية ٠‏ 
ولكن رجال الدين انفسهم كانوا بميزون بين مختلف العناصر ٠‏ فاذا بابن 
تيمية الحنبلي المشهور يتتحامل عل فضيلة الفقر التي بتاني بها المته وفون ويروث 
انها الاساس الذي يبنى عليه مذهبهم ٠‏ لانه ل يعثر على كلة ( فقر ) سي 
الكتاب وانماعثر على كلة ( زهد ) ٠‏ وبين ااتعبيرين اختلاف كبير * 
'وقد انبت ابن تيدية ان المتصوفين اقتسوا نظرية الفقر عن المسحيين ٠‏ (5) 
ونحرن اذا راجمنا تعالم الاناجيل ترى انها تحض عل الفقر » وتففل 
() الحديث صحيح . وفي مءناه حديث آحر ٠هو‏ « لا صرورة في 
الاسلام » والصرورة قي معنى الرهيانية « لشيخ الغلادني 5 
6 أء قع320ز20ء , مسقلفل”] : وسعصصم] نا 00 
24 . م قصمناس ا لاقصط 





1 


الفقراء طَّ الاغدياء . فقد جعات من شر وط الامان الصتحيح الابتماد ع 
اعراض لدني! واعتناق اافقر ٠‏ فقد جا في اليل «تى” : ( لا تكنزوا لم 
تراط الارض حت يناد الرس رالا اكنة ريف الارتررفة 
ويدمرتون 5 لكن ا لم كرون ف السياء حيث لا بفساك موس ولا 
١ 1‏ كلة ولا يئقب السارقون ولا يسم قون ٠‏ لاله حيث يمكون كنز كدتاك 
يكون قابك )(1) وجاء في الغيل: لوةا : ( طاوبكك ايها المساكين فان لكي 
ملكوت الله ٠‏ طوبى لك ايها الجباع الآن فاتك ستشبعون © طوبى لم 
اها نا كرون الآن فلك متم كون طوبه لكك اذا ابنضعكر الناس 
ونفوك وعيرو؟ ونبذوا اسمك نبذ شرير من اجل ابن الانان ٠‏ افرحوا 
في ذلك اليوم وتهلارا فهوذا 1 عظلم ف لان حك لكن الويل كك 
إمها الاغنياء فانسم قد نلتم عزاء كم » الوبل لسك ايها المثش.عون فاتك ستجوعون 
الوبل لسك ايها الشاحكون الآن فانم ستنو<ون وتيسكون) (9) آ 

. ألا ال هؤلاء الاغنياء ااذاحكون اهل الْرف في المضارة العباسية 8 
ألا يذل هؤلاء الفقراء البا كون الزاهدين المتصوفين الذين باعوا دنيام في 
جيل اخرتهم 8 0 
ولم يقتصر الاثفاق بين الفريقين على الفقر وانما:تمدى الى ناحية أخري 
يضعيفة في الاسلام قوبة في المسيجية » وعي نزعة التوكل عل الله في الماش 
وجيم امور الدنيا * فقد جاء في انيل متى : « لا إستطيع احبلد ان يعبد 
ربين .-١‏ لا تقدرون ان تدرا الله والال ٠‏ فلبذا اقول لل ٠‏ لا تموا 


() هق اصع 
(0) ايل لوقا اص »> 


ظ 


اه 


لانفس؟ ها تأكلون ولا لاجاد؟ ها تليسوث ٠*٠‏ انظروا الى طبور أاسهاء 
اما لا تزرع ولا تحصد ملا 2زن في الاهرا» » وابوك الساوسيت يقوتها 
افلم انتم اففل منها ٠»‏ (؟) 
اعد المحصوفون المسلون هذه اللظرية وبالترا فيها © و1-1 | 1لا 
المثل ودغي ه ٠‏ وسترست في كلامنا عن التوكل مثل القبرة العدياء التي يني لله 
بامورها ٠‏ فان هذا التوكل وان ظبر ظبور] جا في المذءب البوذي ون 
من الاسس التي قام ليها فهو قد تطرق من المسيدية إلى الاسللام : 
وزاد هذا الاثر وضوحاء فاذا بب.ضاشيوض لذين ظبروا في ؤرالتدوف 
كانوا ينقون الى اصل «سيحى © واذا بشكرة المرشد نتطرق الي اطلقات 1 
فيظير الشرخ ف الاسلام أيعد 0 اأريدين وبنير طريةبسم وبدربم في 
حياتهم الفسكرية والعماية و4 اسه معل اخطائيم »٠يشحب‏ عل بل ااصائب 
والعقبات ٠‏ ودحهم على حدن طادتهم ٠‏ وقد استتبه. ظبور .فل هذه ااشدمية 
الجديدة في صلي التصوف ظرهور ناحية 0 يجد يده هم يتعر ف ايها نيا..غى 
وي تختص بالسيحية ٠‏ فاذا بالمريد والسالك والمحذوب واخطب وجيع الراد 
الجماعات يعمدون الى محا بة نفو-هم وعد الذنوب وذم النذس الامارة 0 
ومدح الرمح الد فبة الى الخير دل ببق *ن فاصل بين لسيحي والماهوف العراي 
بسوى ساطة المرشد او الشييخ في غفرانالخطايا 

وقد بلغ التطرف في الاتتداء الاك ان نع بخبم عن الزواج 4 
ذلك نض صر بح لتعاليم الاسلام 200 رأى القاءغرن 00 امم عرأون 


من دينهم وانبم يخرضون ال_اس على طر بقتهم ٠‏ لذاك ر أينام 4لْ.ن عدم 


() الجيلهى| ص ع 





رن 

. ألزواج نظريا ويمضون عليه عمليا ٠‏ ولكنهم لا يشيرون بذلك عل المريدقي 
اول عبده » لان الانس بلزوج يدفعه عن الانس بالله ٠فينبغي‏ ان لايشغل 
امريد نفسه بالتزوج ٠‏ فان ذلك ونعه من سلوك طريق الحق والوصول الى 
:غايقه القصوه ٠‏ قال ابوسلمان الداراني : ( من تزوج فقسدر كن الى 
الدنيا ) وقال : ( ما رايت مريدا تزوج فثبت على حاله الادل 1(6) وقال 
ايض ؛ ( ثلاث من طلبهن فقد ر كن الى الدني.: من طلب معاشا » او تزوج 
امرأة ؛ او كتب الحدبث )(؟ ) قال بعض الفقراء لما قيل له تزوج : ( انا 
:الى ان اطلق نفسي احوج مني الى التزوج ) ٠‏ وقد كان بشر بن الارث 
تمتنما عن الزواج ٠‏ وكان قول :روكت ت اعول دجاحة حنت إن ١‏ كر 
جلادا على الجسر ) والصوني مبتلى بالنفس ومطابتها ٠‏ وهو في شغل شاغل 
عن ٠‏ نفسه »6 فاذا انضاف الى مطالبات نفسه مطاليات زوجه يفعف طلبه 
د ارادتسه ولفتر عزيته (©) )دلا شك في ان المرأة تدعو الى الرفاهية 
والدعة وتنم عن كثرة الاشتهال بالله وقيام الليل وصيام النهار ٠‏ ويتسلط 
َّ المنزهج خوف الفقر ومحبة الادخار ٠‏ وكل هذا ببعد المتحرد عن ربه 

وبقصيه عن مقاماته واحواله * 
واذا اشتركت المسيحية وبعض المذاهب الدينسة والفلسفية القدعة في 
الخض عل الابتعاد عن الز٠اج‏ والتوكل وحب الفقر والتقشف » واذا كما 
فادرين عنى الشك في تأغر الصوفية تأثراً مباشيرا بالرهدائية يه هذه النواحي 


(1) أحياء علوم الدين ص 7م ج 4 


(؟) السبروردي ‏ عوارف المعارفج ” ص 165 
هم 0 3 د « ١ه‏ اذا 





رذن 


فاك واج ادرى لا شك ها ولا سيل إل اككرها . رح د د سيل 
المتصوفورت العرب الى دراسة حياة الانبياء تموما والمسيح خصوص) وحياة * 
الرهبانانتشرينفي البلاد الشامية » فيحاولون ان يتعدوا بجياتهم ويستخرجوا 
من الاناجيل أمثالا تدعم مذهبهم وتشجعهم على حياتهم ااننسكية ٠‏ وعند مأ 
يصبح الانجيل الكتاب المسيحي في الدرجة الثانية بعد القرآن بطاامه اله وفي 
ويتأمل في تعاليمه ويطبقها على نفسه ويستخرج منها الحكم » لا يبقى لدينا 
محال للشك والانكار ٠‏ وليس عاينا الا ان نلقي بعض نظرات عل كعاب 
الاحياء لنرى ذلك الاثر » وثرى ميلغه عل طروي 

فان الغزالي عندما يربد إن يحض السالكينعل كت احواطهم بكر 
الروخي يتمثل بقول الانجيل : «اذا تصدقت فتصدق بحيث لاتعل ثعالك 
ما صنعت يينك ٠‏ فالذي يرى اخلفيات #زيك علانية ٠‏ واذا صمت فاغسل 
وجبك وادهن رأسك لثلا يع بذلك غير ربك ٠‏ فاظهار القول والفمل كله 
مذموم الآ اذا علب السكر الحب فانطلق اللسان واضطر بت الاءهاء فلا 
يلام فيه صاحبه »)١1(‏ فبو يشير الى ما جاء سيف انجيل متى : تي صنعت 
صدقة فلا تعل شمالك ما تصنع يينك (60) 

وعندما يريد ان يزهد المتصوفين بالمال واعراض الدنيا يعدثل بايآات من 
الاناجيل وجياة المسيح واتباعه واقوال الرهبان والناسكين ٠‏ فتد جاءفي.-كن 
آخر من الاحياء © قال بعض عباد الشام : كلكم ياقى الله عز" وجل«صدة 
ولمله قد كذبه ٠‏ وذلك ان احد لوكان له م من ذهب لاز يدر 


(1) الغزاليي احياء علوم الدين ج 4؛ ص لم“ 
(0) هتي اص هع 





٠. 

بها ء ولو كان بها شلل ظل يوارما »٠‏ 

واذا بالاثر الأسيحي يصبح ١‏ كر وضوحا 6 واذا به يعدل بعض بعش الال 
في الديانة الاسلامية يقربها من الميحية ٠‏ فان الصلة الني تجمم بين الم 
وريه م بي صلة الخوف والرهبة » فيقف امامه خائف) خاشم) تضطرب نفسه هلما 
فيخاطيه بعبارات متقطعة وانفاس لادئة ولب شارد فحأنا به يخاف عذاب 
جحيمه أكثر ما يتشوق الى لذائذ نعيمه ٠‏ لخاء التصوف يحدث جديد في 
الشربعة © فاذا به يكاد بقغي على تلك الرهبة » واذا بالعابد يقف امام 
اد شاه خاطة العادى ممرقدك راطف نه راذا ماك آسة 
جديدة من الشاعرية تثمو وتزههر وتتشذعب وتدمح من اوتارهأ الاساسية ٠.‏ 
3 شعراء كثير بن من العرب وغير العرب من المسلمين يفقوت معظم 
حياتهم في التذني يال لد ار وصاله وتعيم حبة * 

فقد اقلت العاطفة الدبنية الصوفية من طور الى ل 
البصري الخائف الباكي لى ابن الفارض وابن عرلي العاشقين المتدلهمين ٠‏ 
فقد قالت راوءة العدوية الشاعرة الماصوفة اأشهورة ( 1568 ه_ ١1م‏ م) 


احبك حبين : حب الموى2 وحبا لانك اهل لذاكا 
فاما الذي هو حب الموى فق ناك 0 
وان الذي الت اهل 1ه كيل ارك" 
فلا الجد في ذا ولا ذاك لي ولكنلكالحدفيذا وذا 1(5) 
268 وعاعرء) مك [تعمعع8 -: ده عوتدودد]3 1 


الى 8 اع عنانناذتوطط 5[ عل ععزماق ط١!‏ أصهدص عضمع 
6 م تصطماذ] 0 


ول كن هذا المب البريء الذي ظبر عند رابعة وامثالبا في العبد الاول ' 
من التصوف لم يحافظ عل سذاجته وبساطتهء وانما تحول الى نوع من الانس ” 
والمباسطة بين العاشى والمعشوق ودفع يعض المتطرفين الى اتوال غريبة لم 
برض بها المسلمون السنيون فكان نضالبين الفريقينو كن اغطباد وشبداء” . 
كالملاج والسهروردي صاحب هيا كل الانوار ٠‏ 1 
ولاشك فيان الفكر الصوفي الاول الذي حاو لان يرج بعض تعالم ” 
الديانتين هجا مقصوداً منظم) مبيا عِلّ بعض النظريات الفلفية هو ابو حامد 
الغزالي ٠‏ فاذا به يدخل التصوف في حظيرة السنة ويرد هحمات المنابلة عنها 
ويغلفها يه وشاح من التقديس » واذا به اك تلك الجرثوءة الحبية التي ' 
ظبرت عدد رابعة فيزرعها في تربة صالحة ويعتنى بها٠‏ واذا به يشارك الموارج 
في تقديهم العمل على الع و لايمان ٠‏ وهل كان هذا العمل في وحدة السك ” 
ألا اقتداء بالرعيان الذين تفئ:,! في ايهاد الطرق التي ثرهق اجسامهم وتقوي 
ارواحهم وتضعفغرائزم) فيستكينون في سبات شهوأتهم الى عبادة ريم ! 
عرض الغزالي للمسيحية في ال اءره © عرض ليع الديانات الاخرى 
عن مبودية #وثية وجميع المذاهب الفلسفية كلا كاديية والمشائية والرواقية 
والاسكندرية ولمع النحل كالباطنية والجدلية والصوفية فل ير افضل من 
الاخيرة للتوصل الى المق ؟ ذكرلناذاك في كعاب « المنقذ من الغلال » 
والكنه لم يعمد في دراسته المسيحية الى طرق «نظمة © ول يكب عل 
صوص الاناجيل نفسبا في استشفاف اللقيةة التي تظهر ين السطور ٠‏ واما 
كان يعتمد على ما لديه من البحوثالتي كعبها المسلدون في المسيحية, تماليمها ‏ 
واغاليطها وعلى ما كان بتندر به علياء الكلام والفلاشفة والشيوخ المتدوفون 
فظل بعيداً بعض البعد عن روح المسيحية ينصله عنها ذلك استار الذي 


5 


يشفاطوراً ويكنف تارة أخرى ٠‏ ولكن الغزالي الناقد الباحث لم 0 
بذاك اانصيب الضثيل من التعرف إلى المسيحية وانما كان يتشوق الى ١‏ كر 
من ذلك ٠وكان‏ يحن الى ان يقف عل النصوص بنفسه فيكوتن فكرة 
مستقلة لا اثر فيها للتقليد والاتباع ٠‏ وكن بتدين الفرص » والاشجمال 
الفكرية والتدريسية تحيق به من كل جانب فلا يفرغ من درس الفقه 
الاسلاي وتدريسه حتى بنصرف الى عل التكلام فيقف على آراء الفلاسنة 
من قدماء ومحدثين في المسائل المويصة التي شفلت افكار ابطال الفكر من 
هيرا كليت الى ابن سيناء ٠‏ ولكنه ادرك في لخر كبولته انه في ضلال ميم 
وان الحقيقة طلالصة ليست فما ياقيه على طلابه في الدرسة النظامية اللغدادية 
وفيا يرد به عل اغاليط المفسكرين المتفاسفين ٠‏ فكن مضه النفساني ‏ وكان 
اهتدازه اليطريق التصوف ٠‏ ترك الدنيا ومباهحها وول الى التقشف بعد ان 
انفق ما كه من مال ومتاع على النقراء ٠‏ ورحل الى الشام ومصر والاجاز 
وفي هذه الرحلة فكر با فاته في نيسابور ومديئة السلام 1 
فاذا كانشة.ؤه من مضه النفساني بدء عبد جديد هو عبد التصوف 
فان مروره ببيت المقدس كان عبداً جديدا في نزعته الصوفية )١(‏ فقد وقف 
هناك امام المسيحية وجب لوجه » امام منبعها والبيئة التي نشأت فا » امام 
تقاليدها ومعابدهاالفخمة المصبغة بالالواز» المزيثة بانواع الفسيفساء والزخارف 
البزئطية » الحلاة بالذهب والفضة © العابقة بلب<ور «الالمان الرومية ٠‏ فاذا 
بنفسه الصوفية الجديدة بنت امسه تتساءل : ألم يكن في هذه الذيانة شي٠‏ , 
سر يي بالاقباع ٠‏ واذا به يقرر في مهد اسبح درس تعاليمه في .اناحيله 








)0 وع خم د82 و12 فصقل اأختعان) عنا : مممئتفدهة]3 .مآ 
قوط 323 «#عسطامء6 562 . م للفمغط6 لة مماعة 


لاه 


( سنة 456 ه ١١١١‏ م( ٠‏ فإ يكديصل الاسكندرية في رحلته حتى 
عكف عايها يطالعها ٠‏ فاختصرها ورد عليها في كثاب : « الرد اميل على 
صريح الانجيل » 1 


ما هو «وقف النزالي من المسيحية في هذا الكتاب 8 


يسل ما يفعل الاسماعيليون بالنص ٠‏ فلا ينسب الى رجال الدين التحريف 
والدس فيه ٠‏ ولكنه يأُخذ عليهم فهمه وتأويله غ فيرى انهم افسدوا الدينة 
في تاويل المعافي واستخراجها على غير ما وضعت له ٠‏ ويرى ان الكليات 
والعبارات التي تشعر نا بالوهية عبسى ليست سوى جل مازية يا حدث 
للمتصوفين المتطرفين الذين كانوا يتتحدثون بأسارث الله » ولكنه لم يبكر 
عجائب المسيح وانما حاول ان يؤوها تأويلا فاسفيا عمد اليه ايض في كعاب 
تهافت الفلاسنة عندما حاول اثبات المشر ٠‏ فرو يرى رأيا دكيقا 2 قر أن 
عجائب المسسيي ني افعال المية ٠‏ ولكن الله اوقف فية تمل الاسباب الثانوية 


0 
عبد ولادته » فل يبق فيه سوى ارادة الله وامسه ٠‏ 


ويأخذ عايهم اشياء اخرى تظبر نزعة الغزالي الجدلية التي لم تهجره تام 
المحر بعد اهتدائه » فيناقشهم 5 ناقش في الامس فلاسفة الاشراق » يأحذ 
عليهم اعتادم طٍّ فلاسفة الاغردق وتلامذتهم عند ما يريدوناثبات الوهية 
تاسببح » وكغيراً ما تؤدي تلك البراهين والمقدمات الى نتائج سكرة لا 
يقربها الدينء ولا ثي تقر به ٠ويأخذ‏ عامهم ايض اعتادهم عل العجائب التي قام 
بها المسيس للتوصل الى تلك الغاية ٠‏ فيري ان من واجبهم ان يثيتوا الوهية 
انبداء الههود الذين :قدموا المسيح بعملالعجائب ٠‏ ثم بلاحظ ان القسمالاول 


م 


من انحيل «تى يثبت ان لا اله الا المسحم 6 والقسم الثالي انه اله وانسان » 
والثالت انه ليسسوى انسان )١(‏ 

1 دعر ض لنقطة دقيقة » فيقف عند كلام المسييح: : « أنا والاب واحد» 
1 اذا لم يكن هناك شي كثير من الشبه بين ها الكلام وبين ما 

كان شائما عند الصوفيين الملوليين : أنشيت ثثبت هذه العبارة الوهية المسبيح 8 
ام تثد دت أن المسييح هو جر دل الكل هو الله 8 وهذه ثي نظربة 
الوخدة الوجودية ااتى نعرض ا باختصار عند كلامنا عن ابن عري 

ولكن هذه الما خذ لم تجعل من الغزالي المخصوف عدوا للسيسية ‏ وائما 
انتقد بعض النقاط ليعتنق نقاط اخرى ويدخلهبا في حلقات المتصوفين + 
ويعد لما الطريق الى قلب المسل » فقد قرب الديانة المسيحية من اذواق 
اشن : كاد يلكون كناك الاحجاء مثر بل ليا ارحاناء ا عر 
لبق امين تاسالكين المؤمئين ٠‏ وكا اعاد الغزالي التصوف امل الى احضان 
الشريعة الاسلامية بعد ان اسدل ستار التساهل ظٍّ اقوال المتطرفين © وبعد 
ان حاول ان يجد ليعضها مخر<) » هكذا قرب ابو حامد الاسلام والتصوف 
من المسيحية 4 وجعل بين الشريعتين صلات معدوية و#لية » لم تتضح في 
عصر "ا اتضحت في ايامه 

فاذا اردنا ان ثقف عل الاثر المسيحي على اخثلاف نواحيه في الازعة 
الصوفية علينا بدرس مذهب اليحامد الغزالي في الفترة التي نات مرضه النفساني 
فان اأعناصر الضعيفة او القوية الى رت قلق قال الشيوخ واتماطهم 
اجتمعت فيه «قامث على أن بقيني متين + وهذاما دقع الحنابلة فها بعد 6 


(1) ماسيتيون: الكتاب تقسة ص 07م 
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في الشام والعراق والمغرب » الى الشك عقيدة حاي ذمار الاسلام وححته 
والي اضطباد اتباعه »و حرق 1 كن الغزالي ا اؤلاء 
الحافظين » وكان يري الى القضاه على النزعة الاسلامية الصورية استعيض 
عنها بنزعة اخرى قلبية باطية حملية 'صادتة ٠‏ فكان نشال عدف ينه وبين 
كم القديم ٠‏ وكان له انتصار لا يزال اثره في العاطفة الاسلامية الى الآان ٠‏ 
إما الذي انتصصر بانتصار الجديد على القديم فهو المسيحية ااني ثربعءت في قأوب 
بلتصوفين » ولا ثزال متربعة الي الان 


ع - العنصر المحددي ابوذي 


قد بتعحب القارى عندما يرانا نفئش عن الاثر الحددسيك عامة والبوذي 
خاصة في المذهب الصوفي بعد ان تررنا انه اسلاي» نشأ من الدين الاسلااي 
وكاد يستقل بنفسه في اواخر القرن الثاني الححري » وفي ذلك المين لمكن 
الفلسنة الهندية فت وذاعت في الملقات الفاسفية » وما افتعحابن سبكتكين 
القائد المشهور بلاد المند » 

فل ثُن قادرون على انات هذا الائر » وتلمس احزائه في خفم زاخر 
بالعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 9 ان هذا صعب الخال كثير العقبات » 
نكاد يعثر فيهكل دارس لان ليس بين ايدينا نصوص صريحة تعتمد ايها 
في استخراج احكامنا ٠‏ فاك كل ما يقال حول هذا التأثر او التفاعل' 
والتازج ليس سوى نتائج من مقدمات واهية خائرة ٠‏ 

وقد بلغ التطرف» بض الياحنين الحدثين الي ان بعيدوا الصوفية 
الاسلامية العربية الى اصل هددي بوذنه معثمدين في ذلك عل -وادث 
قفد تكون تاريخية وقد تكون خرافية »هنهم الد كتور ظه حسين في 


". 


اكتابه : < ذ كرى الي العلا » والاستشرق المشبور كولد زهير في اكتابه 
(( العقيدة والشرع في الاسلام » 

نكاد طه حسين يكون 6 بهذا المنبع » ويكاد د ان 
او يحاول ارجاع كل عنصر فلسفي نستشفه في التصوف الى الحند ٠‏ فيقدم 
لنا عض ملاحظات عن ذلك المع » وية.ل مختصراً كل ذلك : « من هذا 
تعرف ان التصوف ليس مذهبً) اسلامي) خالص) وانما هو مذهب هندي © اخذ 
صبغة الفاسفة اليونانية عند الرواقيين والاسكندريين » ثم إخل الصبغة 
الاسلاءية في ايام بتي العباس (1) 

اما ان لا يسكون « اسلاميً خالصا »فبذا مما لا شك فيه » لان الفكرة 
لا تقدر على الاستقلال بذاتها » كا ان الفرد لا تتدر ان «.يش وحيّدا دون 
ان «تصل سواه من الافراد في سل معاشه ٠‏ واما ان د كون التصوف 
هندرً) في نشأته واسلاميا في خاتمته فهذا مما لا يقره العقل ولا يثبته التاريخ 
وذلك لان العناضر الشندية البوذية لم تظبر فيه بوضوح الا بعد ان ثم بنما 
والنشر | صببح له ناريخ وزحماء واتباع ومؤلفات ٠‏ ولان هله العناصر عندما 
يرت ف لاهوته كن التصوف قد نضمج ولم ببق له من سبيل للتقدم في 
العاطفة الخالصة » فدفءت الى الخروج عن العقيدة الاسلامية والعقيدة 
الاس -كندرية ٠‏ والدليل القاطم عل بطلانرأي الاستاذطه حسين الاخير هوان 
الاسلام لم يضطهد التصوف في اول عهده » وانما ظبر ااضطباد دنم ما 
تسربت التعالم الفلفية عامة والبوذية خاصة إلى احاقات الصوفبة » يمأ 


| بعض المتصوفين يجارون بوذا في تحامله علّ الالحة المعبودة «الشرع المتبوع 


زلف طه حسن ذ كرى ابي العلاء ص 7ب 
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والاحاديث القدسية 

ونظن ان السبب الذي دنه الى هذا المسك القاطم في اصل التصوف 
وعناصره هو اختصاص ادل الهند منذ اقدم العصور بنوع من المياة يكاد 
يشبه حياة المتدوفين © وتاثير هذه المياة في المدارس الاغريقية الني ظبرت 
بعدااسقراطيين كلر واقيين في! ثنناو الافلاطونيين الحدثين ني الاسكندرية» 

واما كو لد زهيرفبولا يبلغ .بلغ الاستاذطه سين في التطرف والقطع هسائل 

ددقة اليذه 2 واغا يلكت : لرحظة عض | حوادت بارزة ف الته رف 
الاسلاي العرلي والفرق الدينية المندية ٠‏ ويتساءل اذا لم يكن بين الفتتين 
صلة العلمذة والاقتداء 

اول هذه الموادث الني يفاجي بها المستشرق قارءدحادثة ابرهي بن ادهم ٠‏ 
فان بينه وبين ( ميد ارا كوتاما ) « 6318028 غ8ئقط5100 »> الذي 
اصبح فنا بعد بوذا - شيا غريبً ٠‏ فقد بدأ المذهب البوذي ببكوتاما كا 
بدا المذهب الصوفي المنظلم بابن ادم ٠‏ كان الاول امير محاط بعطف ابيه 
اللك » وكان الثاني اميراً مستعد؟ لارتقاء سدة الملك ٠‏ انصزرف الاول الى 
حياة اللبو والحون بين رقص الجواري وعزف المؤسيقى عم حول الى حياة 
الزهد والتقشف 5 انصرف الثاني الى التمتع بلذائك الشباب ليتحول الى 
القصوف فها بعدء كلاهما اءير ثري حميل » وكلاهما يتتذمسان من اللذة التي 
ترافق الفتى والفتوة والمال» وكلاثها بتوقان الي مثل اعلى بعيد ٠‏ 


ابرهم بن أدثم : 


هو ابو اسحق ابرهيم بن :دم بن «نصور من كورة بالخ ٠‏ كان مزابناء 
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اللوك مفرج يوما متصيدا » فأثار ثعلا او ارنبا ٠‏ وفيا هو محد في طلبدهتف 
به هاتف : « يا ابرهيم ! ألهذا خلقت ام بهذا أمرت 9 » عم هنف به من 
قرلوس ممرجه : « والله ما لهذا خاقت 4 ولا داعت » فنزل عن دابته 
وصادف راعيً لابيه » فأخذ جبة لاراعي من صوف ولسبا » واعطاه فرسه 
ومأ معه ٠‏ عم دخل البادية ورحل الى مكد » وصضحب سفيان الثوري والفضيل 
ابن عياض ٠‏ ودخلا الشام ومات فيها 

كن ترد دن وه سل الماك و لماو ينبي لراك 
0 انراق في البادية رجلا علمه امم الله الاعظم ٠‏ قدعا به فرأي 
الخضر وقال له : انها علمك اخني داود امم الله الاعظم 

05 عامة دعائه : « اللهم انقاني من ذل معصيتك الى عز طاعتك » ٠‏ 
أخبر تمد بن السين ان ابره بن ادم قال لرجل في الطواف : « اعلٍ انك 
لا تال درجة الصالحين <نى وز ست عقبات : اولاها تذلق ياب النعمة 
وتفتح باب الشدة ٠‏ والثانية تغلق باب العز وتفقح ياب الذل ٠‏ والثالثة تخلق 
باب الراحة وتفتح باب الجهد ٠‏ والرابعة تغلق باب النوم وتفتمح باب السهر * 
والخاءسة تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر ٠‏ والسادسة نغلق باب الامسل 
وتفتح باب الاستعداد للموت (1) 

ان بيننا وبينه فثرة من الزمن ٠‏ فليس لدينا شي' من النصوص تقدر ان 
نعتمد عليه في فهم مذهبه اللاهوتي اذا كان له مذهب © ؟ نقدر ان نفمل 
ذلك عندما نريد ان نكل عن بوذا ٠‏ فانه لم يؤثر عن ابن ادم مؤلفات » 


قوت القاوب ج ا ص 4و١‏ الاحياء ج ا ص 514 
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ولم يكتب عنه سوى نتف صغيرة مبعثرة في "كنب التصوف © وي جموعة 
نصائئح دينية تملية قساعد المريدين على تفهم طربق الحق © وتّض في. معظم 
الاحيان على فضيلة الفقر ٠‏ 

ولكن هذا الامل الذي ينعه عنا في المر-لة السادسة من الطريق قد 
يخالف كل ما نراه عند المتصوفين الذين لقوا به ٠‏ لان القضاء على الامل 
والاستعداد للموت هو فكرة بوذية غشة 5 مخرى © ولان هذه الدرجة 
من المياة العقلية ثبي الذروةالمليا للرهبان المنود* 

فول بين ذهاب الامل عند ابن ادم والقضاء علّ الرغبة عند بوذا صلة 7 
وهل هناك تأثر واقتداء 9 تربد ان نعتقد ان ذلك ليس سوي توارد في 
الافكار بين الزاهدين ٠‏ 


ذا والروضة اا 


تقوم البوذية عل مذهب التناسخ لان بوذا قبل ان يظبر في تكله 
الاخير مس بشخصيات عديدة تباغ خمسةواربعين منها السمكة والجامةوالديك 
والحرذ والسلحفاة والارنب والايل والحصان والفيل والقرد والثور وحيوانات 
أخرى غير هذء ٠‏ ولكنه في الطور الاخير الذي سبق رسالته قرر ات 
يقوء نفسه ونتطبر من قذر اللياة ل يتوصل الى درجة بوذا ٠‏ فوزع امواله 
وتنازل عنعرشه واعطى ولدبه لرجل برهمي ليخدماه ٠‏ واعطى زوحه(مادي) 


وع1 أء مط300ه8 حل عت هآ : لشتسقلله6 عن كا 


وع نان 1ط ل لتامط وعمتتاء ه06 
0 وتصعوط معلس]'! 06 قصوتعنتاعظ8 : طضتدظ .4 


(1) راجع 
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لبرمي آخخر ٠‏ ولكن الاله ( اندرا ) اعاد اليه كل ذلك بعد هذه التضحية 
ان لك ري ل صر الاك 

هذا هو العبد الذي تقدم ولادته النهائية » وهذا ما جرى له قبل ان 
قلح عليهالالحة بالر جوع الى العالملاجل راحة البشمر ٠‏ فقرر العودة فولدتدمايا 
« 21308 » اعراة سوّدودانا «ع002طل4ن5 »وكازنذلك عام كدق ٠م‏ 

كان ابوه في ولادته الأخيرة كك على قبيلة ان « فتتزكلة5 » 
ف يكد يخرج من جنب امه الاتإن حتى مشثى وتكلٍ فقال : انا ارفم متخلوق 
في العالم وافضلبم ٠‏ هذه ولادثي الاخيرة » ساضع حدا لاخلق واطرموالمرض 
والموت 6 وسأصحق الشيطان وحيوده » 

اقام لدابوه بعد ولادته مخمسة ايام حذلة ابتهاج بد» وكان بين المدعوين فئة 

من المتنبئين فقالوا : ان الوليد سيغدو ملكا عظيا اذا بقي في العالم » او بوذا 
كاملا اذا اتبع طريق الدين٠‏ فدعاه ابوه في تلك المفلة باسم ( سيدارتا ) 
- ١ك‏ الرجل الذي يبلغ غايته -- وقال احذ البراهمة الماضزين : ارن 
هذا الغلام يغدو رجل دين » ويكون السبب في ذلك رؤيته شي وسرية) 
وميئا وراه) ٠‏ 

خاول ابوه ان يصرفه الي حياة الدنيا خوقا عليه هن النبوة المشؤوءة 
فشيد له قصراً ما منيعا ووضم حوله ارس لكي يولوا دون حدوث 
أسباب الانقلاب في نفسية ابنه ٠‏ واحاطه بالنساء الفتيات ايلات ٠‏ وفي 
احد الايام حملته عمته الى احد المعابد النرهمية وهو لا يزال طفلا ٠‏ فقال 
لما : ( إلى اي” اله اعظم مني تقودينني اليوم ” انا رب فوق كل الارباب » 
لا يوجد اله مثلى فكيف باله فوقي ٠‏ ) وتروي الاسطورة انه عندما دخل 
الكل حر اكت الرسوم وسحدت عند قدييدت ونالطت عله سول سن 


الزهر فححيثة 
احاطه ابوه بالراقصات» وزوحدمن الاميرة باسو دارا « 8ق ط00عهلآ » 
فكانت حياته عرسا دائا ٠‏ وكان ابوه يقول : « لا تنقطموا أظة عرن 
الموسيقى والغناء ٠‏ لتكن الحياة سلساة من الإذات والالعاب ولتظبر النساء 
غوابتين ٠‏ امهيمن عل الامير الشاب لي لا يتحول فنكره المسحور الى 
الناحية الدينية ٠‏ 
ولكن الاب المسكين لم بنجح في محاولته ٠‏ فعندما بلغ الامير التاسعة 
والعشرين من عمره تحققت نبؤة البرهمي الراهب فرأي سيدارتاكوتاما شيخ 
عفت السيون عله © فعل ان هذه نهاية كل عنخاوق ٠‏ ورأي عليلا يعأم فل 
ان كل انسان سبالم عاجلا او آجلا ٠‏ ورأي جنة عفنة تنحل اجزاؤها 
فادرك ان الانخلال هو نباية كل جسم مر كب ٠‏ ورأى اخيرا راهبا تائها 
زاهدا هاديء الوجه مطمئنالخاطر فشعر عندئذان الإذائذالنيتمتعبها في صرج 
الامارة زائلة » وان وراء ذلك الستار الفضي حا اليئة رعار| 115 
للمجتمع الانساني ٠‏ فقرر الاعتزال عن العالم » وغادر القصر الذي بناه له 
ابوه » وهحر الذوائي الملاح والجواري الصباح » والاوتار المترئمة والحاجر 
الشادية ليصغى في سكون الغابة وسمت الطبيعة » الى صوت يحمل اليه 
المقيقة © حقيقة الوجود* 
تاه في مقاطعات المند مفئشا عن غابته » مسائلا عنها كل من يراه ف 
طربقه ٠‏ فاذا في كل زاوية راهب برهمي يعلمه طريقا للوصول © داذا به 
ل انار لي وبرت سه ور الاتسال لشي الفكاة 
حسب الطريقة البرهمية القدية ٠‏ ولكنه لم ينح في محاولته ٠‏ فغادر الرهبان 
وقرر ان يتوصل الى غابته بنفسه دون ان بتأثر تعالم الفرق الفلسفية او 
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الدينية التي كانت مننشرة ١‏ تذ في كل مكان ٠‏ 

توجه الى |:رفيلا حدث قدمت له احدى العحائز ظبقًا من الذهب فيه 
لبن وارز وعسل خمل الحدية وسار بها الى ضفة ساقية نيرانجارا هده زمه»]2 
فاغتسل فيها عم ا.كل الطعام ورى بالطبقفي الماء وقال : « ليطف هذا الطبق 
وليجر مما كسا للمجرى اذا "كنت اصبح بوذا هذا اليوم ١‏ او ليسمر مع الخرى 
اذا لم يكن هذا » فاذا بالطبق الذهي يصعد الثبر وتتحقق امنية"كوتاما» 

عندئد احاط به الشيطان مارا < 11818 » واراد أن يثنيه عن عزمه 
فارسل اليه بناته الثلاث المدعوات: اللذة والاثم والحيرة ٠‏ ثم بعث اليه ايض 
يجوش من الشياطين لكي تحوله عن غابعه ذل تفلح ٠‏ 3 

فكر في سكيئة نفسه فاذا بالحقيقة تسطع كالفجر » واذا به بدرك 
الحقائق الاربع التي قام عليها المذهب البوذي ون : 

١‏ - حقيقة الالم * - حقيقة منبع الالم * - حقيقة ملاشاة الالم 
- حقيقة معرفة الوسيلة الاشاة الالم 

عندئذ تغير وجه الكون ٠‏ وبرزت الطبيعة في ثوب العرس لات 
كوتاما بلغ درجة بوذا ٠‏ 

اصبح بعد ذلك رئيس فرقة كبيرة من المتقشفين الذين يتبعون فيحياتهم 
طريقة واحدة ويبتعدون عن العالم ويتر كون اموالحم واولادم ومحدم 
ويتحواوث الى الرهياة ٠‏ وقد دءيت هذه الفرقة في اول عبدها 
بالييخوس « فتاكلء[زحا8 » 

وقف بوذا في احد الايام بينهم بقول : 

« امععوا ايها الييخوسيون حقيقة الالم السامية ٠‏ ان الولادة ثني الم ٠واطرم‏ 

م ٠‏ والعلة ألم ٠‏ والموت ألم ٠‏ ووجود الاشياء التي تكرهها ألم ٠‏ وابتماد 
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التي نحها ألم ٠‏ وعدم التوصل الى ما نرغب فيه ألم ٠‏ وخلاصة القول/: ان 
كل تعلق بالوجود ألم 

« أسععوا ابها البيخوسيون حقيقة منبع الام السامية ٠‏ ان التعطش الى 
الوجود بةودنا الى الولادة مرة ثانية » وفي نفوسنا رغبة تدفمنا الى اللذة 
والطموح ٠‏ 

أسمعوا ايها البيخوسيون المقيقة السامية في ملاشاة الال ٠‏ انها في القضاء 
ِل كل عاطفة » والحلاص من كل طموح بالقضاء على الرغبة ٠‏ اما الطريق 
التي تو صلنا الى ملاشاته نهي الارادة الثابتة والكلام الصادق والاخلاق 
الصالمة والتأمل الحقبقي ٠‏ هذه هي الطريق التي تفتتج العيون وتقوي الروح 
وتقود الي الراحة والاشراق «النيرفانا ٠‏ ان الرغة تي سيب التناسخ + 
والتناسيع سيب الالم ٠‏ فاذا نزعنا الرغبة من صدورنا تخلصنا من الالم ٠‏ » 

وقد كان بوذا يحض تابعيه على حياة الفقر والتوكل والابتعاد عن الاهل 
كا بعلمهم الخلاص من الرغبة والالم ٠‏ كان يقول : « ان الذي عنده اولاد 
بنصر فالى إولاده ٠‏ والذي فلك ابقاراً ينصرف الى ارقاره ٠‏ كل ما فلكه 
يسبب أنا الحموم ٠‏ ولكن الذي لا يلك شيئًا لبس لديه مم » 

يروي ان احد الره.ان » وهو بدعى سا تكاماجي « 228[1مع28ه5 » “» 
كاراقداً ف ظلاحدي الاشحار بعدالؤداء في حدائق جيتافاناه7828هاء2» 
حيث كان يقيم بوذا تذ «فاقتريت منه اسأته وهي ممسكة بيد ابنها وقالت 
4 : «هذا ابنك فاعئن بتربيعه » فل ينمى الراعب يكلمة ٠‏ واعادت الام 
كلامها مرات عديدة ولكنها لل فظ يجواب ٠‏ 0 الغلام قرب الراهب 
ابيه وذهيت ٠‏ ولكنها عندما ابتعدت نظرت الى زوجها فاذ! به لم يعر الطفل 
إنثباهه ولم يلق عليه نظرة ٠‏ فيعست منه وقالت في نفسها  :‏ انه لن يعثفي 
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به» عم عادت نأخذت ابنها كرت راجعة من حيث انت ٠‏ وكأن المع 
بوذا بتأمل في هذا المشهد فاقكرب من الراهب وقر”ظه بهذا الكلام : لم 
سر بقربها » ولم يحزن لبعدها ٠‏ ان سانكاماجي لا تغويه علائق العالم » 
مان ا » وقد كان المملم يمني بهذه اللكلمة الرجل الكاءل ٠‏ 

هذه بعض تعاليم قامت علهها البوذية ٠‏ فاذا بجمم غنير من البراهمة 
بعتنقونها » واذا بالحراكة الدينية الرهبانية التي امتازت با بلاد المدد في 
القرن الخامس قبل امسببح تتشعب وتنقظم ٠‏ واذا بوذا يزيد في كره المياة 
المادية » واذا بالرهبائية البوذية تقق آمال المتعطشين الى ااسعادة القة ٠‏ 
فقامت الاديار » والشعت النظم والمناهج » ورتبت الامال © ونظعثت 
العبادات والصلوات ٠‏ واذا بهذه الرهبانية تتزج بالفرق البرهمية العديدة 
فيغده من شروط الانخراط في سلك الجاعات الزهد بالدنيا وحياة الذقر 
والتوحد وحلق الرأس ولبس اعلرقة الصفراء ٠‏ واثقسم الرهبان فيا ينهم 
الى فئات عذيدة #علف حسب القدم وااولادة والاستعداد ٠‏ فمنهم المدرب 
المرشد ومنهم امريد المبتديء الذي يخدم ويقوم بجميع الاعمال ااني يتطلبها 
منه المجموع * ومنهم الرئيس الذي يخضم لامره جيع الرهبان ٠‏ 

كانوا «عيشون على الاستحداء » وياوون الى اديارم النخمة التي بناها 
لمم الامراء والملوك فيا كلون كدبتهم » ويتأملون تحت الاشجار الكبيرة 
ديحاولون التوصل الى السكرالر وجي ٠‏ ولا تم هذه المال عندم الا هلاشاة 
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ال ال ؛ فيصبح الراهب في الفناء المطلق او التيرفانا (1) ٠‏ 
أستلامج من كل 7 3 فقراء امنود كانوا يعيشوت منفردين في 
اديارم او تائهين في الغابات » ويعبعون في حباتهم الأسكية نظاما كالذي 
ثراه عند المتصوفين المسلمين والرهبان المسرحيين ويلسولت مثابم خرقة 
تيزم عن سوام من الناس ٠‏ واذا بكل فردق منهم يري الى غاية مثلىا خلاقية 
لا تتحقق الا بالتخلص من العام الحسى والتقرب من اق المطلق ٠‏ فيوجدون 
اناك لطر الماح الى اها مله رز الار ل لان ال سانا 
ف | الند اهمال اليط: تاذ عاك عدره درس )0 


03-١‏ نس دي اك ٠‏ - استحلال اموال الناس 
م - الزنا اللكن 

وح العميمة 5 عساليذاءة 

ا الم م اخ شناعة الالقات 

ه - السفه ٠١‏ - الجحد لطزاء الاخرة 


نا عد مال ف الى طارق: 
١‏ - الجود والكرم 
؟' العفو عن المسىء ودفع الغضب بال 


(1) لم #تص البوذية هذه الكلمة واما شار > ات فها البرهمية التي 
كانت تذهب الى ان التيرفانا هو التخلص هن التنا-خ عند ما تتوصل 
النفس النقية الفردية الى الاتصال «النفس الكلية . ولكن البوذية لاتمتقد 
يمثل هذه النفس . فهى تذهب الى أن النيرفانا هي في القعاء على الرغسات 
والتوصل الى الفناء اللطلق . 


ب 


”7 ب التعفف عن الشبوات الدنيوية 
؟ س التخلص من العالم الفالني الى العالم الباقي 
- رياضة العقل بالع والادب و كثرة النظر في عواقبٍ الامور 
- القوة عِلّ تصريف النفس في طاب العليا 
لين القاب وظيب الكلام مع كل واحد 
ب حسن المعاشر مع الادوان بايثار اختيارم على اختيار الاش 
- الاعراض عن الاق د لكاية والتوجه الى المق بالكاية 
-٠‏ بذل الروح شوقا الى اق وتوصلا اليه )١1( ٠‏ 
وقد اختص بعض البوذيين الذين ظلوا محافظين على فكرة المع يبمراحل 
صوفية تكاد تتكون نفس المقامات التي ندرسها في فصل آخر ٠‏ 
نقدر اذأ ان نلخص الشبه بين الفريقين مما لي : 
١‏ > الابتعاد عن العالم : 
- الزهد والتفكى 
- اللياة التائهة او المقيدة ضمن -دران الاديار 
- القامات الررحة الى :رمز إلى الثاية 
مان رك كله لمارف الوثيقة التي تجمع بينها » فبنساك اختلاف 
ف الاية الى برب الها كل سعا - نإن )سرون اللمين انرا 
يت ل املس م سسطرة انس الامارة دري تقر إروا رضبا 
' فيهم الاصال الجيدة فيثوصاوا الى مشاهدة اق او الفناء فيه ٠‏ وكانت غاية 


لا فا المح ا ني 
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البوذيين الفناء ايضا ٠‏ ولكر: : الفنائين مختلفان » لان البوذي لا بعتقد 
بوجود « الله » » وانما يسلم بوجود المة عديدين كنوا فيا ..غى رجالا 
عادبين » امتازوا بحسن مسريرتهم واحمالهم الليرية فتطهروا وتخلصوا من 
التناسخ وانتقلوا الى السياوات ٠‏ فليس هناك اذ اله واحد ينتى المتصوف 
البونيت افسه فيهكا يفعل المدصوف المسلم م ان الفناء البوذي او النيرفانا 
هو في القضاء على شخصية المتعبد » اما 0 المسلم فبو ما« سةوط 
الاوصاف المذمومة » كا يقول القشيري » واما رجوخ الروح الى منبعماالاول 
كا نرى ذلك قي الافلاطونية الحديثة» 

وقد تسربت بعض الافنكار الإوذية الخطرة منذ عبد الي على السندي 
استاذ الإسطاي » لبرت ظبورا واشينا عند الاج الشبيد الصوفي الشرور 
فقد قام برحلات طويلة في السدد والهند ووقف على تعالم البوذية المعدلة 
المنطرفة في اديارها » واخذ بعض الشعوذات وعاد بها الى البلاد الاسلاءية 
والعربية يخلب بها لب الناس العادبين والمريدين المؤ.نين والشيوخ الشااكين 
ورجال الدين المحافظين ٠‏ وقد بلغت به ثقته بنفسه وممقدرته الغرببة في 
الشعوذة الهندية الى الطزء بالناس والقيام بالعجائي الخادعة امامهم © والى 
ألادعاء بانه على اتصال وثيق بالله » وانه يصبح في بعض الاحيان الله نفسه 
فيتكلم بلسانه ويجعل نفسه فوق الاولياء والانبياء الحق ٠‏ وهذا التطرف 
في الاقوال » وهذه الاحاديث اللدنية المغرقة في الكفر والزندتة ع لم نر لما 
3 )اف الدرية الاسكندرية والرهبانية المسيحية 4 لم نرها الا عند بوذا 
الغلام الذي يحمل على :5 المة المعبد حيث قادته شهمته ٠‏ تراها في مذهيه الذي 
يمل من الارباب بشراً كسوام ولكنهم يفوقون الناس العاديين » بانهم 
عرفوا المقائئق الاربع التي تقدم الكلام عنها » وادر كوا انها تقودم الى 


زف 
الرتبة العليا من الوجود » فلاذا نذعن لمم اذأ # ولماذا نحي الرؤوس امام 
عظمتهم 2 
ولكن الاسلام لم يكن مستعدا لحضم مثل هذه الافكار علان التوحبيد 
لا بقبل الجدل والشك ؛ فظات هذه الاراء تختمر في بعض النفوس حتى اذا 
ظبرت علنا لاقت من الاضطباد ما لاقاه الملاج والسبروردي صاحب 
هياكل الانوار ٠‏ 
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اتصرف العمل 


كان المنصوفون يعيشون في اول الامر افرادا » لا تجمم ينهم وحدة 
المذهب' ولا تربطهم رابطة المبدأ ٠‏ فينصرف كل واحد الي نوع خاص من 
الحياة » ويؤلف لنفسه نظام) بتبعه ويسير عليه من ظعام وثمراب وصلاة وسهز 
وصيام وزهد ٠‏ وذلك لان التصوف كان لا يزال في عبده الزهدي ما تو 
بعد الى مذهب منظم + 

٠‏ ولكنهم لم يثابروا عِلّ هذه الخطة طويلا لجمعت بين الافراد جامعة 
العاطفة والخابة » فاذا بهم يما لفون ويتقاربون وبنظمون حياتهم تنظيا دقيقا 
وبضعون قوانين محدودة لاتباعبا والسير يحسيها * : 

لم تظهر الماعات الصوفية إلا في مستبل القرن الرابع المجري بعد ان 
ذاع اسرها و كثر طالبوها وانتشروا في البلاد الاسلامية ٠‏ ولا شك في ان 
اول جاعة ميظمة تدين بمذهب خاص وتدافع عنه وتتعاون بار 
الجاعة البصرية »م الماعة الكوفية #نشأنا على حدود فارس »© واتنقتا قٍِ 
الغاية واختلفتا في البزئيات كالسماع والذ كر والاسانيد والشطح ٠‏ 

ولكنهها مبدتا الطريق لرصوخ اقدام الشيوخ في المدن الاسلامية «فاذا 
في كل مديئة كار 51 رامات واحاديث لدنية وصلاح وتقى 0 
.نضرف وقته ف التعبة والتقشف وتدريب الاحداث واسداء النسائح » واذذ' 
بالمتدئنين من المتصؤفين © من حدود الحند الى اقصى المغرب واعبانيا » 
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يغادرون بلادم للقاء هؤلاء الشيوخ والاستاع الهم والقبس من هدم ٠‏ 
واذا بنا نرى المتصوفين يتحولون من حضصر الى نوع جديد من البدو الرحل 4 
ينتقاون من مكان الى آخر © حائرين ء كأنهم «فتشون عن حاجة فلا يجدونها 
او كأن نزعة النفس اللاعوئية الفلسفية الحائرة المتوثية قد وجدت دواءها 
في هذه الرحلات الطوبلة العديدة التي نكاد لا تنتمي * 

وقد ساعد هذا الانتقال والتازج والانتباس في ايجاد رابطة قوية بين 
مختلف الفرق والجاعات ٠‏ ولا سها في احداث لغة خاصة بهم يتفاهمون بها 
ويعبرون ؟فرداتها عن احواهم النفسانية واغراضهم الدينية ٠‏ 


اثثماق اسم التصوف : 


كا اختلف الناس في شرح مذهبهم وثقديس شيوخبم » فقد اختلفوا 
ايضا في ابسط الامور الني تتعلق بهم ٠‏ فماذا دعوا باسم المتصوفة اوالدوفية 
ول يعرفوا بغير هذه النسمية 7 

خدص المؤرخون الديئيون لهذه النقطة صفحات كثيرة » واسببوا في 
الكلام عا ٠‏ فاد ىكل برأي ء وذاكر كل منهم فكرة تناقض فكرة 
شابقة ٠‏ والكنهم لم يتعدوا القول بان اسم الصوفي مشتق من الصفة اومن 
صفوي أو من صوف ؟ 

اما الصفة فبي مكأن في المدينة كان يجعمع فيه ما يزيد على ثلثائةمن 
المسلمين الصالحين الزاهدين في ايام النبي » لا تحرك الدنيا لهم قلبا ولا 
تؤثر فيهم تجارة واموال » وانما صرفواوحوههم الى ربهم تعبدون له وييثموث 
ياس آخرتهم ٠‏ وكان | كلهم في الممجد ونومهم في المسجد * ينفق علمهم 


0 
من مال المسلمين » ويكرههم الناس أتقواهم وصلاحهم وفربهم من الرسول * 
وكان النبي يؤانسهم © ويجلس معهم ويا كلهم » ويخث الناس على 
| كرامهم واحتراءهم ٠‏ حتى بلغ من اعزازه مم - كا يروي اصحاب 
الحديث - الى انه كان لا يقوم من محلسه اذا جلس اهل الصفة حوله ختى 
يقومون» وكان اذا صالخهم لم ينزع بده من ايديهم قبليم ٠٠‏ كأننا بالرسول 
قد شعر عندئذ بالذور الذسيك يقوم به هؤلاء الجماعة في عامة المسلمين / 
وبالروح الجديدة التي يبشرنها » فوضعفون صلة المرء بالعالم ويوثقون صلته بربه 
فكان بنزلهم ضيوث) في بعض الاحيان على الموسرين الاغنياء بحسب غفامم 
وثروتهم ٠‏ فيمنى هؤلا' بهم ويستةباونهم على الرحب ا وهشون لم » 
وينفقون عليهم بسخاه وكرم تقريًا من الرسول ومن الله * 


ولكن اهل الصفة ‏ رغم ما كان لمم من احترام واكرام -- فانهم 
لم يأخذوا من أعم مشيفيهم الا القليل الذي يساعد على ابقاء الرئق 0 
بسيط يسيرء وأجسامهم ضامرة » وعيوتهم غائرة م وثيابهم متهرئة « بأ كلون 
اكل المرضى ٠ينامون‏ نوم الغرقى » ٠‏ فقد قال ابو هريرة : « رات 0 
من اهل الصفة «صلون في ثوب » هنهم من لا ببلغ ركبعيه » فاذا ركام 
احدم قبض عليه بيدبه مخافة ان تبدو عورته » ٠‏ وقد روي في الخبر انالبي 


1 
وقف سّ جماعة مناهل الصفة وقد اسدكر بعضهم ببعض من العري » وقاري. . 
يقرأ عليهم القران وم ك0 
هؤلاء ثم اهل الصفة » كان متهم بلال المؤذن وسلان الفارضي ٠‏ فاذا 


صب زعم المؤزخين الذين بقولون بان أ كلة التصوف او الصوفية شي من صفة ؛ 


فان. ذلك يثبت لنا بوضوح وجلاء الاثر الاسلاي في التصوف ونشأته » 


م بين لنا ايضا ان التصوف لم ينشأفي القرن الثالث او الرابع » وانما نشأ في 


حيأة الرسول ٠‏ ونظن ان هذا الرأي ضعيف- واه » وانه يبس سوى افتراض 1 


لا'حظ له من اللقيقة ٠.‏ 


.واما الذين يقولون بان الاسم مشتق :من صفوي فيقواوك ان , 


الناس في يوم المساب يحضرون لاعقاب والثواب © فيرفع الله الصاطمين اليه , 


ويطرخخالطامين في النارءواما الصامونفهم عل رتبوصفوتٍ »فني المؤخرةالناش - 


الذّين لم بيفملوا سوى القايل من اخيرات والحسنات 6 م يأقي امامم من عم 
| كثر منهم خيرا وامالا حدنة »م يتقدمهم فريق “كن > الى ان تبلغ 
في نخر الامر الى الصفث الاول » وم خير الناس قاطبة واقربهم الى الكال 





' داءيظن ان هؤلاء  اغل.الصفة  كانوا في السجد كفقراء‎ )١( 


التكا! اليوم يأ كون ويثسربون يصاون ولا يسملون ء والاقيقة انهم انلك 


من الشارع ل اذا دعا داعيه » فكلا نيت :رب طاروا الما حاحدون 


بانقدهم فكانوا عثابة الجبشن المامل الواقف على قدم الاستعذاد للطواري, * 
وله ك2 عدد لحي 00 ا بق من 0-6 


كن ده ير 
فرق بعيد السافة . (الشيخ الغلايبني ) 


فد 

للطلق والصلاح اللامتناهي » وهؤلاء مم المتصوفون ٠‏ فالمتصوفون اذا في 
المف الاول ٠‏ فان اصل امعهم صفوي © فاستفقل ذلك وجمل صوفيً) ٠وهذ]‏ 
ااراي اضعفمن الاول » لا يعتمد عليه * 

واما الذين يذهبون الي انه مشعق من الصوف فبم كر منهمالسهروردي 
صاحب كتاب عوارف المعارف والطومي صاحب كتاب اللمم وابنخلدون» 
اتفقوا على ان هذا الامم اطلق عل المتزهدين لاهم كانوا يرتدون الثياب 
الصوفية ٠‏ ويستشهدون على ذلك عطابقة هذه التسمية عل الاشتقاق الاذوي 
تقول : تدوف اذا لبس الدوف»ء ؟ تقول تقض اذا لبش القد هل 7 
وهذا الرأسيه قيدته ووزنه » لان العامة في جميع الامم وفي كل الازءنة 
يطلقون على كثير من الاشياء اسماء توافق المظهر الخارجي ٠‏ ثم ان المتصوفين 
" يعرفوا بهذا الامم الا في البلاد العربية والحدود الفارسية » وذلك لانهم 
يرتدون الصوف »© واما في داخل فارس وتركبستان والمند فهم لا يحملون 
هذا الاسم لامهم لا يتخذون الصوف لهم لباس » فيسمون الدراويش او 
الفقراء ٠‏ ٍ 

وقد عثرنا ابعض المستشرقين )١(‏ على رك طريق ريد إن اكه 
أخرابته » وليس كوافقتة للحقيقة ٠‏ فبو يذهب الى ان كلة « الصوفية » ليست 
سوي مجموع احرف جفربة تعني : « المسكة الالهية» ٠‏ يرى ان مموعالارقام 
التي تمثل الكلمة الاولى بطربقة حساب الل تعادل يموع ارقام العبارة 
الغانية ٠‏ وقد نا بهذه العملية الحسابية فاذا بالفقرة الثانية اضعاف الاولى ٠‏ 





عسوتءغاهةغ نآ : 500 مل ومعتطهن) : ممصغت «1 » 
9 . م عتتان1صطد1ة1 


خلا 
ونظن أنه لا بقصد كلة « الصوفية » و « المسكة الالية ع«( 51 ذمكر 


ذلك بل يريد « الصوفي » و « الحكي الالحي» وها متعادلان في ججموع 
ارقامها - وهذه ثٍ العملية : 





الصوفي الحكيم الالمي 
اص ١ ١‏ ا.ء. كدان 
ل ع .م ل ع .م ل --0 
كه آه 
5 8م 

3 ل جدبيع 
2-19 كه ع .٠م‏ دكا 
13م ١-0‏ وحاي 
حك |٠١‏ 5-5 46 ي - 40 

7*4 15 0 


لاما ع- ١١5١‏ خ# ملا 
الصوفي ح- 1407 © الحكي الالمي > مادا 
الصوية -- الحكي الالحي 
فالصوفي هو اذا الذي يفنش عن الله ليجده وليتعرف اليه ٠‏ 
واذا عرفنا ان التصوفين: من عر ب واجانب قد اغرموا يذل هذه المعادلات 
العديدة والحسابات الجلية » وانها التقلت الى العبرية 4 والي البهود الذين 
اشتفلوا بالفلسفة والسحر واللكيمياء القديمة » وان ابن عربي قد استعمابا في 


ل 


"كثير من كتبه وفي مواضع عديدة ٠٠‏ اذا عرفا كل ذلك جاز لناان 
نظر الى هذا الرأي بشيه من الاعتبار ٠‏ 

نقول هذا ونحن من الذين يشار كون السبروردي وسواه من شيو 
القار بيخ الصوفي القائلين بان اللفظة مشتقة من الصوف ٠‏ وذلك للاعتبارات 
الني نقد نقدمت » ولغيرها من الدلائل التاريخية ٠‏ 

فقد ظبرت هذه ,الكلمة - "5 بقول ماسينيون - في النمف الغائي 
من القرن الثامن ا مسحي 0( ك0 ها جابر بن حياث الك 3 اشيم بي الكوفي 
الذي كان يذهب مذهب التقشف ٠‏ ظبرت لاول ٠رة‏ ة في مديئة الكوفة ٠‏ 

اما الطومي فهو حك ل الك فيين وى البغداديين احدائها وبقول 
ابها كانت معرونة في ا البعمري وقد استعملبا في قوله : « رأيت 
صوف) في الطواف فاعطيته * شيا فل كان وقال: :معي اربعة دوائيق يغبي دي 
ةا كانت معروفة في الجاهلية 0 يُستعابالمتدينون 
المتعبدون للاوثان ٠‏ 

وخلاصة القول ان المؤرخين اختلفوا في اول من استممل كلة التصوف 
وفي اصلها » ولكن الثابت والمشهور هو انها اتنشرت في اواخر القرن الثالث 
ا محري ».وائها مشتقة من الصوف الذي كانوا يرتدونه ٠‏ 


رتب المتصوفين : 
كانت العاطفة الصدوفية من الروابط المتيئة التي ربطت قاوب المتصوفين 
لمات منهم حماعات بعد ان كانوا افراداً متفرقين مستقلين ٠‏ انقسموا في 


7 الطومي : كتاب اللمع ص‎ )١( 








ءلم 

زوحانيتهم واحمالهم واستغدادثم وصلاحيم و<بهم َه الى رئب ودرخات 
عديدة ٠‏ فاذا بهم يسيرون حسب نظام دقيق يكاد يشتبه ما ثراه عند 
1 اخواتث الصفاء » ٠‏ فبناك المريد المبتدى” » وهناك المتدرج » وناك 
درجات كثيرة متعددة تعدد الاحوال والمقامات » وهناك الشيوخ وطبقاجهم - 
والاقطاب الذين ا وجمعوا في ضدورم مر الاسرا ار 
وامم الله الاعظم ٠‏ وقد اتفق اشر المؤرخين من المتصوفين عل حمر 
الدرجات فها بلي : 
م 1 المريد © وهو المبعدي”' الذي حاول ا الى ادي الفرق 
المنظمة ٠»‏ 

5 السالك الحرد » لايوأهل للمشيخة » ولا يقدر عل باوغها لبقاء 
صفات نفسه عليه مك عند حظه من رحمة ة الله في مقام المعاملة بالريكه 
ولا برثقي للى مقام 1" خر » 

0 - الحذوب الحرد » وهو الذي يرفع الاق عن قلبه شيبًا من الححبف 
ولا يوئهل للمثيخة » ويقف عند هذ! ٠‏ 
ٍ - السالك المتدارك بالجذية وهو الذي ترفع عن قله المحب سيف 
اول الاص » ويتوصل الى رؤية الحق » ويتخلص من قيود ذائه واسر صفاتة: 
الجسمانية » وبقدر ان يقول :« لا اعبد رب لماره » م يقوم جموع 
الواجبات الصوفية دون عناء واجباد للجسم ٠‏ وهذه هش اعلى الرتب النى بقدر 
ان توصل إليها المخصوف * 

فني كل فرقة وفي كل خلقة متصوفون يختلفون فيا بينهم بالرتبة والمقام 
والحال ٠‏ امام جع كل هذه الفرق وكل الشيوخ الذين ا اير 
القطي 0 هو الرئيس العام لمركة التصوف في البلاد الاسلامية » 


الى 


وهو الوحيد الذي انتقل اليه الع الحقيقي واسم الله الاعظمفي عضره » وهو 
الذي عل مسر عالم الشبادة وعالم الاس ٠‏ ولا وز ان يحمل هذه الامسرار 
رجلان في عصر واحد » لذلك لا يجوز في شرع التصوف ان بوجد قطبان 
قي وقفت 1 

والكن ما هو اثره المباشر فيكل الفرق المتعددة التي نشأت في بلاد 
فارس والشام والحجاز والعراق والمغرب 9 وما هو مبلغ سلطته عل تفوس 
المتصوفين 9 وهل كان قادراً على كبح جماح بعض الفرق المتطرفة © اوعلي 
ويل مموعبا: الى اهداف رئيسية دينية 97 

تك انه لم يكن للقطب مثل هذه المكانة العالمية وم كشلا 
عِلّ ارادة الشيوخ ورؤساء الفرق ٠‏ وائما كان متصوفا شبيرا » ذا عل واس 
واخلاق رضية وطبارة مشهورة وافعال ار ٠‏ اشتهر بالصلاح والتقى 
والضوم والصلاة والحج الى الامسكنة المقدسة وتأليف الكتب التي تنبت 
الاصول الدينية والصوفية * واظبر الكراماث ونطق بالاحاديث الإدئية 6٠‏ 
فاذا احتمعت هذه الصفات في رجل واحد كانت قلوب المتصوفين تجمع على 
الناداة به قطبا دون ان تسلمه زماءبا ودون ان تؤمن له السلطة النافذة 
والكلمة المسموعة في كل الامور ٠‏ 


شروط الارادة : 


هل يقدر جميع الناس على الانضهام في سلك النعيات 8 ما ثنٍ المواهلات 
التي يجب ان تتوفر في الرجل ليقبل في صفوف المريدين 9 وما ثي المراحل . 
التي يجتازها المريد ليتوصل الى احدي الدرجات الصوفية 2 وما هو موقفه نجاه 





كم 


شيخه ورئسه 9 و كيف بطر نفسة من الآثام2 5 
ان شعار المريدين المبتعدين عن الدنيا المدخرطين في سلك التصوف هو 
لبس الخرقة ٠‏ فيسعى المربد سيك اول امسه الى شيخ فيتقرب منه لبليسه خرقة 
الارادة » و كثيراً ما يكون لونها ازرق ٠‏ وقد يبدأ الشيخ فيقط همته 
ويصف له ما يلاقيه في حياته الجدبدة من الالم والشقاء والحرمان » وما هو 
ناركمن نيم وترف» لانهم لا يقبلوزني عدادم الا من اتصف بارادة حديدية 
لاير فيها مطاعوالعالم ومشاربه ومإذاته ٠‏ وقد يكو ن الشيخ رفيقا فنشحجعه 
ويلسه الحرقة وينصحه ويسيره في زهده وتعبده ٠‏ ويزمم له خطة السير اللي 
الحق » ويقوم امامه بالفروض الدينية وبعلمه كيفية القيام بككل واجب من 
الواجبات + و#ءل من نفسه قدوة عالحة له* 
روى ابو النجيب السبروردي شيخ صاحب كتاب عوارف المعارف وحمه 
الحادثة الانية : « جاء بعض ابناء الدنيا الى الشييخ احمدالغزالمي ونحن باصبهان 
يربد منه خرقة ٠‏ فقال له : اذهب الى فلان ( يشير الي ) <تى يكلمك في 
معني المرقة * ثم احضر حتى البسك اياها ٠‏ قال : لجاء الي فد كرت له 
حقوق الفرقة » وما يجب من رعابة حقها وآداب من يلبسبا » فاستعظم الرجل 
ذلك وجبن ٠‏ فاخبر الشيخ بذلك فاستحضرفي وعاتبني علّ قولي له ذلك ٠‏ 
وقال : بعنته اليك حى تكلمه ما يزيده رغية فزدته رعبة »ا (1) 
واذا احتاز هذه العقبة ووجد من بلبسه الخرقة الزرقاء ويسدد خطاه فانه 
يعمد الى انواع العبادة والتقشفيحاول بها ان ينيك جسسه ويظبر روحه + 
فهو ببتعد عن الزواج في هذهالمرحلة لان ذلك هنعه من الساوك ويدفعه الى 





)١(‏ السرروردي :عوارف العارف جاص إالث 








ذم 


الانس بزوجه عوضا من الانس يله « وقد قال ابو سايان الداراني : «من. 
تزوج فقد ركن الى الدنيا » وقال : «مارأيت مريداً تزوج فنبت على 
خاله الاول ٠ »)١(‏ ويعخد الى الجوع يحارب يه الجسد ويطرد وساوسس 
الشيطان ٠‏ فاذا جوع بطنه وراض نفسه ابتعدت عنه التحارب لان الشبع 
كا بقول المتصوفون - خبر في النفس ترده الشياطين ٠‏ والطوع هر سي 
الروح ترده الملامكة ٠‏ وقد قال السبروردي : ينهزم الشيطان من جائع نائم 
ذكيف اذا كان فام) ‏ ويعانق الشيطان شبعات قائم) فكيف اذا كان 
نام 9 0) 

وبعمد الى السبر في التمبد لان اله يجب الساهرين المتمبدين ولانه بطع 
على قلوب ااستيقظين في الاسحار فيملاؤها نورا٠‏ وقد يقوم مخدمة المتمدوفين 
في زوايام ويه قضاء حوائحهم تقريا من الله ومن الشيخ وتذليلا للنفس 
الجامحة ٠‏ ولا بد له من معاشرة الشديخ المدبر لانه لا يعرف وحده الطارق. 
لني توصله الى غايته ٠‏ فالمرشد وحده يقدر ان يخرج ما في القوة الى الفعل 
في روج المريد ٠‏ وعليه ان يلزم السكوت ولا يقول شيا بحضصرنه من كلام 
حسن او غير حسن الا إذا اعره بذلك ٠‏ فبدفه ان يصغي لما يلقيه عليه الشيخ 
من العظات والنصائح ٠‏ لان الشيوخ للريدين واسطة الالهام ٠‏ وقد يبلغ 
حب المريدين اشيخهم الى تقديسه واحال الاهانات منه 5 روي ذلك ابو 
عَدَان تقال : صحبت أبا حنص وآنا غلام حدث فطردثي وقال : لا تجاس 
عندي ٠‏ فإ اجمل مكافأتي على كلامه ان اوليه ظبري 6 بل | نصرفت امي 


() الغزاليى :الاحيام ج مص 0م 
(9؟) السبروردي : عوارف المارق ج م صن 0# 
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الى خلف م ووجهي «قابل له حتى غبت عنة ٠‏ وسمممت أن ا-مفر لنفسي بثرأ 
علّ بابه وانزل واقعد فيها ولا اخرج مبها الا باذن منه ٠‏ فلا رأى ا 
قزبني وصيرلي من خواص اصحابه الى ان مات (1) 


فلا ارادة للمريد اذا امام شييخه ولا صبيل للوصول لله الا في ارضائه 
والامتثال لامرة لانه اذا صحبه راد بادابه تِشري من باطن الشيخ حال 
الى باطن امريد "كسراج بقتبس من نسراج ٠‏ قتفى نفس امريد في الشيخ 
ويصيز بين الصاحب والفحوت امتزاج وارتباط بالنسية الروحية م ا 
يزال المريد مع الشيخ متأديا بثرك الاختيار وفناء اللذات حتى يرتقي من ترك 
الاختيار مع الشيخ الى تر كه مع الله ٠‏ وقد بلغ تالمغالاة في الطاعة العمياء 
وتنفيذ اواص الشيوخ الى درجة لا بتصورها المقل .كان المتصوفوركب 
يثناقلون ان على المريد ان يكون بين يدي شيخه كالميت يين بدي الغاسل 
فلا يخطر له خاطر اءتراض ولو رآه قد خالف الشريعة ٠‏ كل شي* يقوم به 
الشيخ هو مقدس ٠.‏ ان خالف فرعم او اضلا من الاسلام فليس ممنى ذلك 
انه كافر بل لابد.اك. ييكون له غرض في ذلك لا يباشه ادراك المريد 
البعديء ٠‏ فالاجلال والتقديس والطاعة العمباء ثي التي تؤلف الشخصية 
الجديدة في كل 0 متحدد ٠‏ : 
ينظر الى شييشه ننلرته الى الالسار. الكامل الوحيد الذي بقدرٍّ 
ايصاله الى مرحلة : الكال الاخيرة » الي رؤية المق: ٠‏ لذلك يقول ابن عر 
في معرض النصي للمريدين : «ان طلق شيخك امرأة فلا تنزوجها ٠‏ ولا 
تدخل عليه الا وقبلت يده واطرقت ٠‏ إن سافر وترتكك في موضع فلازم 


(1) السبروردي : عؤارف العارف ج 4 ص "له سيه 





ما 


الكان الذي كان يقعد فيه ٠‏ وبادره بالسلام:في كل يوم في الاوقات لني ْ 
كنت تأتي اليه فيها كأنه ماغاب» - ْ 
لفسا ان نفكر في مبلغ نأك السك راك اارجدتيا يستتيع ذلك ., 
3 غايات سياسية وغير سياسية واهواء يحاول ان يحققبا الشيوخ بواسطة 
0 * فلنس بالغريب ان يلعب هؤلاء المرشدون دوراً إساسي) ف 
قيام :المهالك وسةو ط السلاطين 5احد ث ذل كني تاريخ خ المغرب ٠‏ فقد كان الاعراء 
والسلاطين بتقربون هنالشموخ ويققدمون لهم المساعدات بنسبة تختلفباختلاف 
مقداد المكانة. التي لهم في قلوب تابعيهم ٠‏ و كانواينشؤن م الزوايا والسكايا . 
وبقفون لهم الاوقاف وينفقون عليها بسخاء ٠‏ كل ذلك تقربا من الشيوخ » 








(1) لا ريب ان هذء كانت هدف كثير منهمء فكان مهم الخاص لدينه 
وامته » وفهم اللحد النافق ادام . ومن هؤلاء الباطئية الذن اتخذوا 
الاسلام والتصوف وسيلة لدم الاسلام وطحن العرب . دم وان 
يليوا كل ما ارادوا ‏ ققد بلغوا بعضه ٠‏ وما ضر الاسلام الا هن صرف 
قوتة في الدين والدنيا الى ضءف في الحياة الدنيا اسم التجرد الروحي .وقد 
ورد في القر أن الكريم : < ربتا آنا في الانيا حسنة وفي الا خرة خسنة »». 
وجاه فيه : د يسألونك عن الطيبات » قل عي الذن آمنؤا في في الخياة الدنها, 
عا يوم القيامة» . وحجاء في الحديث : ه اعمل ا تعيثن ايدا ؛ 
واعمل لا خرتك كأنك موت غداء» 0 
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واطلاق) لالسنتهم بالشكر والمدح ٠ )١(‏ مم ان استقلال المربد واثثقاله 
الى طور جديد يتعلق ايض بارادة الشيخ ٠‏ فبو لا« بفطمه » الا عند ما 
ال رجترررك ا لا رض تر لك يمساق سر ٠اي‏ عندما اليم 
من الله ٠‏ فاذا بلغ المريد رتبة ائزال الموائج والفهم من عند الله فقسد بلغ 
اوان قطامه ٠‏ ولا يقدر ان يحم على ذلك الا الشيخ الذي قام باس تشر يبه 
وسدد خطاه وعلمه طرق اللحاهدة والمعاءلة ٠‏ وليس هناك ما هو:اشد خطرة 
على المريد من ترك شيخه قبل فطامه ٠‏ فانه اذا فمل ذلك يعود الى متابعة 

الموى » وبناله في الطريق ما ينال المنطوم لخير اوانه في الولادة الطبيعية ٠‏ 


الشعائر الدينية : 
الصلاة في غذاء الروح »5 ان الطعام هو غذاء الجسم * ويا ارب 


المتصوفين يحاولون تقوبة روحهم وتصرها على الجسم 6 ذلك كان لا بدلهم 
من اهمال امر الطعام والتحول الي الصلاة ٠‏ 


فالصلاة في التي توصلهم يزبهم » وهي التي تربط امسهم وميم ٠‏ وليش 
هناك حياة ملاى بالصلوات مفل حياة المتصوفين ٠‏ فبعد ان تقرر ان ينكون 





(1) قد حدث مثل هذا في البلاد المانية الِي حل فيا الفانحون يمد 
جلاء الترك عنها . فقد احسنوا كثيرا الى من يدعون التصوف وزءامة 
الطارق الصوفية » وتمروهثم الفيات والمنلات والعطاياء فكانوا اطاوع 
لم من الحا في الخنصر . <تقى اذا بلغوا بهم ها كانوا يأ لون اعرضوا 
عنهم » لفقد الحاجة اليم بعد ذلك الفيخ الملاييني » 


الى 


للمسل خمس صلوات في يومه » اذا بالمتصوفين يرون يه ذلك اجحاف 
بعاطفتهم وحاراة الجسم في كله خحاولوا الا كفارمتها )١(‏ فباغت سبع صلوات 
او ادراد في النهار وخمسًا في الليل ٠‏ وجعاوا لكل ورد مبها صلاة خاصة وادعية 
معينة يرددها كل صوسيه في زاويته اومع جاعته ٠‏ 

كان المنصوف يقرأ في ركمتي الفجر : « قل يا ايها الكافرون » وقل 
هو اه احد » م يستثفر الله تعالى سبمين مة ويقول في كل هرة ؛ « استذوق 
الله المظم الذي لا اله الاهو ‏ المي القيوم واسأله التوبة »ا يسبم اقم 
وهلله مائة مسرة باللكليات الاربع الجامعات الختصرات التي هي في القرارن 





)١(‏ الصلوات الفروضة في الاسلام حمس » وي التي نب اقاهنها على 
كل مسل في الووم والليلة . وهناك صلوات مشروعة قسمى « النوافل » يثاب 
مصلها على فملبا » ولا يعاقب على ثر كبا » وهي تقام قبل الصلوات المفروضة 
ويعدها . وهناك نوافل تقام في الليل وتسمى « صلاة اللبجد » . وهناك. 
أيضاً م لوات غير معينة ولا محدودة الوقت حث عليها الاسلام اذا وجد الس 
فراغاً من وقته ٠‏ فا يفمله التصوفة من كثرة الملاة مشمروع في اصل 
الاسلام , وئيس مما لم يسرعه ء الا اذا شغله ذلك عن أمر دثياه » فان شفله 
ل بحيث يضطر الى مد يده الى الناس ‏ كان الواجب عليه ان يدع هذه 
الصلوات النوافل ليكسب بيده ما يقوم بأود حياته . وقد ورد في الحديث : 
« لبس خيرم من ترك دياه لاخرته ب ولا آخرة لدنياه ؛ حتى يصيب منهها 
جميعاً » وجاء فيه : « اليد اامليا خير من السفلي » وحاء فية : ذلا تكونوا 
كلاعل الناس » وهناك كثير من الاياث القرآنية والاخاديث الشوية” 
التي تؤيد ما ذكرناء ( الشيخ الفلابيني ) 





مى 


الت بقرت : « سبيّحان الله والحجد لله ولا اله الا الله » والشّه اكبر »> 
واستغفر الله » وتبارك الله (1) » وهذا احب دعاء للمتضوفين في مثل هذا 
الوقت لان اله بي كان ببردده اك ل 

وبعد ان ينبي المخصوف هذه الصلاة يهرع الى القرا.ن فيقرأ ‏ فيه بعش 
السور ويعد نفسه لصلاة الغداة في جناعة ٠‏ وينظر المنصوفون الى هذه الصلاة 
نظرة الاجلال ويرون اها خير من قيام ليلة بكاملبا ٠‏ وعدد ما يقوم المتزهد. 
هذا الواجن بتدول الى ناحية من اللمياة النومية » فاما ان يجِد ذا عسرة' 
فيخفف.عن ننسه او يرفعم عنه عسرتهماو جنازة فسير فيها» او مريض) فيعودم 
او يجا فيظعمه ويوثاسيه ٠‏ واماان بعود الى الصلاة اذا لم يدشيي) من 
ذلك © فيقرأ اتكتاب ويجاهد في سبيل التتسرر من امسر الجدم ويفكر في 
حقارة الاسان وضعفه وعظعة الله وقوته وبطشه » ويستوحي من كل . ذلك 
خطة يسير عليها في جباده الروحي 

وينتقل المنصوف من صلاة الى ثانية حتى يقوم بجميعها وهي ا 
صلاة في انهار والليل ٠‏ 

وم يقف به الامر عند هذا ألا كثار » وائما احدث لكل يوم من ايام 
الاسبوع صلاة خاصة » فللاحد واحدة ».وللاثنين ثانية » ولاغلناء ثالعة ' 
وهكذا دواليك ٠‏ وللعيد الفلاني صلاة خصوصية وللعيد الثاني .صلاة. 
ودعوات معينة » وللسفر تقالّد في الصلاة »وللرحوع تقاليد اخرى ٠‏ ولابتداء . 
الطعام وانتهائه وللنوم:والانتباه » ولكل فمل من الافعال اليومية صلاة ٠‏ 
وللمسير في الشوارع دعوات يرددونها ويغمغمون بها وم سائرون ٠ ٠‏ فكأنا 


() راجع الكي : قوت القاوب جا سم 





م 


بالصلاة قامت عند المتصوف مقام التنفس عند الانسان العادي ٠‏ لا بيدا 
خاطرثم الا عندما يعمدون الى الرقاد » وهذا لا يكون الا نادراً © يك 
مدة قليلة من الزمن ٠‏ 

وقد دفعهم تعدد الصلوات واقاءتها في ازمنة متعددة الى التعرف على 
الوقت ٠‏ فكان لا بد لم مزدرسخصائص الظلوتقلصه وتمدده واختلاف 
مقداره في الفصول الاربعة » ومعرفة اوقات الأمروق والزوال » والوقوف علّ 
احكام الليل » وخصائص النجوم للتحبد ٠‏ ولهم في ذلك طرق غريبة ذكرها 
المي في قوت القلوب باسباب واطناب في الجزء الاول من كعابه ٠‏ 

ا ازاء هذه الصلوات والدعوات ناحية ثانية من الماجاة الدينية » وهي 
التي يعبر عنها المتصوفون « بالف كر » ٠‏ فبم اما ان يتفرقوا افراداً واما ان 
يجاسوا حماعات ويءمدون الى ترديد بعض ايات قراأية معيئسة يعتقدون ان 
ا فعلا خاصًا في النفوس ٠‏ وقد اختار معظمهم عبارة : <لا اله الا الله » + 
ويعتقد شهاب الدين السوروردي ان هذه الكدمة خاصة في تنوير الباطن 
وجمع الاهتام اذا داوم عايها المتعبد ٠‏ واقتصر نفر آخرعلى السكلمة الاخيرة : 
«الله» يرددونهاالى ان تتعب السنتهم و نتهدر افواههم ويف ريقهمفيع.دون. 
الى باطنهم يرددون فيه الكلمة الى ان بتوصلوا الى غابهم ٠‏ وا كنفى 
نفر ثالث بالمقطع الاخير من الاسم يدخاون عليه الضمة والفتئحة والكسسرة 
وم يلون الى اليمين او الشمال او الامام : ه” هه ٠‏ وقد يرافق ذ كر 
هذه الاحرف او بعضها تلاوة القرآن بكثرة حتى تري التلاوة عل اللسان » 
ويقوم الكلام مقأم حديث النفس ٠‏ 

يعتقد المخصوفون ان في هذا المقطع قوى الهية كثيرة » فبو الذي يرقم 
الانسان ليضعه قرب باب ربه ٠‏ وهو الذي يساعده على اسقاط المحب 


4 
الانائية » فكأنه اكة السر المقدسة © و كأنة ريز الروحة الصوفية ٠‏ 

اذا يعمد هوألاء التزهدون الى الوحدة » واللي الصلاة في الليل والنهار 
والى الدعوات والاذ كار » والى ترديد العبارة السحرية ليبلفوا المرتية الني 
يصيون اليها 0 ونظن ن ان مله م في الطريقالعملية الاولى ان في | تبعما المتصوقو نْ 
امحانظون الذين ظلوا أمناء لديهم السني ٠‏ وللكن ذلك الم يقف هسم عند 
هذا الحد » بل رأيئا اشياء غريبة عن الدين تظور شيبًا فشيء؟ في تلك الحلقات 
الدنية 0 تصرح جز جرءا منها ٠‏ ولا شك في اناو لتجديد حدث في الاجتاعات 
الصوة فيةهو «السماع » ٠‏ فقد حمدت بعض الفرق الى السماع تقرب 
به الوجد علأُدث سيك البيئة الدبئية ما يحدث عادة في مثل هله المناسبات 
فبناك من حلل وهداك من حرم » وهناك 0 يقطع في الاير وانما حارى 
الطر فين قسمرأى نيه يا قانا دافمًا الى الله وم مشحما سَّ مدادمة الذكر 
ويحمج هذ االفريق بالصحابة والبي ٠‏ فقد رويك عن عائثةان ابا 0 
دخل عليها وعندها جاريتان تخنيان وتنضربان بدفين ورسول الله مسحى 
بشوبه فانتو رهما ابو ببكر» فكشف الرسولعن وجبه وقال : دعهما يا ابا بكر 
فائها ايام عيد » ٠‏ وفريق محافظ ناهضه بعذف وندد بالقائلين به من رجال 
الشرع الاسلاي ٠‏ وليس عليك الا ان تطالع ما جاء في احياء علوم الدين 
لتقف على نظرة هوكلاء الاكة للسماع ٠‏ فان الامام الشافعي قال في كتاب 
ات القضاء :إن لشاء ظ ءالطل 2 و استكر ار 
سفيه ترد شرادته » ٠‏ واما الامام مالك فقد نبى ايض عن الفناء وقال : 
«اذا اشترى احد الناس جارية فوجدها مغدية كان له ردها » واما ابو حنيفة 
فانه كان بي.كره ذلك ويجمل مماع الذناء من 00 ٠‏ واما موقف الامام 
أبن حنبل فهو معروف مشهور ٠‏ ولكن, نفراً اي منهم الغزالي لم يناعض 


1 


السماع بل ان ممشاد الدبنوري قال : «رأيت النبي في النوم فقات له يا رسول 
الله هل تنكر من هذا السماع شيئًا 2 فقال م لكر 0 ولكن 
قل لمم ينتندون قبله بالقران ويخم.ون بعده بالقراات ٠ )١(‏ ولكن 
السبروردي وان جارى الغزالي في تحليله فانه يمجعل له شروط) «نها ان لا 
يضير معلولا او هدف) ثر كن اليه النفوس طلب) للشبرات ٠‏ لذلك يحرم السماع 
على المريد ويرى انه لا يصمح الا للتابعين ٠‏ وقد قال انيد :«اذا رايت 
المريد يطلب السماع فاع ان فيه بقية الإطالة» ٠‏ 5 ان 'كفيرين حرءوا 
السباع من المرد واصحاب الوجوه الصباح » لي لا يترعي مال المنني 
اثتياه المنصوف ٠‏ 

وقد تجتمع الصلوات الاثنعا عشمرة والاذ كار الدوفية والادراد الالحية 
والاصوات السحرية » وتربطها عاطفة رهيفة عمرئة » ولكن السكر الروحي 
يظل بعيداً عن النفس والصفات الجسانية ثبقى مسيطرة على المريد والسالك» 
تمر الساعة والساعتان والساعات والايل واانهار والجماعة يغ سجود وقيام + 
وعلاة حمننة » وسعاع وصعت ٠‏ العيون شاخصة الى افق يميد » والارواح 
مستعدة لاقتبال الشماع المقدس » ولكن الاق بعيد و«الستائر كثينة » 
والاقدام واهية ‏ وااقوى خائرة ٠‏ لذلك نرى ان الما عات لم تنكف ها حلل 
لما الكتاب من طرق الجاهدة » بل عمدت الي يع الوسائل الني عرفتها 
الماعات النسكية الصوفية عند يع الاثم .في جيم العصور ٠‏ فاذا بصوم 
رمضان يمثد الي ان يصبيح صوم عام ار صَّوم حمر بكامله ٠‏ واذابنا ترسك 
"كثيرين من المتصوفين يقضون جياتهم وم لا يتقوتون الا بالنذر القايل من 





4 الاحياء ج ب ص ,2 


4 


الطعام كأنهم لا يريدون الا حفظ الرمق في اجساعيم ٠‏ وقد كانوا يتبعون., 
في ذلك طريقتين » فاما ان ينقصوا الاقوات في كل مرة » واما أن ببعدوا 
بين الدور والدور الى ان يصبح بامكان رادي الاي كل الامرة 
واحدة كل ثلاثة او خمسة او مانية ايام اس في كل ا كلة 
ربع سبع الرغيف » فيكون تاركا لرغيف في شبر برياضة وتمبل فلا يواثر 
ا عل الكل فقي ثلكث بطنها » وهو ثلث 
اكه المعتاد ٠‏ ومنهم من كان يعمل في زيادة الاوقات لوجر اكه وقا بعد 
وقت حي بنتهي الى درجة يخشى فيها على العقل والجسم (1) ٠‏ يح عن 
الي اا كف كل خمة عشر يوما مرة ٠‏ 
فاذا دخل رمضان لم يأ كل نلا اكلة واحدة » وكان يغطر على الماء القراج 
وحده كل ايلة ٠‏ ويحكى عن الي عبيد البسري انه كان_اذا دخل رمضان 
دخل البيت وسد عليه الباب » ويقول لامرأته : اطرحي كل ليلة رغيقً من 
كوة في الببت ولا يخرج منه حتى يخرج رمضان فقدخل امرأته البيث فاذا 
الفلثون رغيقا «وضوع في ناحية البيت ٠‏ (5) 

وكان للصوم والطبوع اثر فعال في احداث الوخد ٠‏ لان الجوع يضغف 
الجسم وجمل النفس في شبة غيبوبة » ويخدد الميال » ونرهف العاطفة » 
فيحدث السسكر الروحاني ٠‏ فان كغيرين من المتصوفين توصلوا الي اعلّدرجات 
الوجد بعد ان امضوا زمما ظويلا دون طعام ٠‏ 

6 هذه 0 الصلوات 0 ويشنق على 


60 راج قوت القاوب ج 4 سك 
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الصائم الساهر الفاني في وجده . غ فتتساقط الاستار واحد) بعد واحد ويشع 
نور غريب يغمره ويجعله فيغيبوبة تامة ٠فاذا‏ بالمتصوف يقفعلي مر الاسرار 
وبدرك حقائقالامور ويتعرف الي جع الاسرار الى السيب الاول فيحري 
لسانه بكيات غرببة © وتعابي غير مألوفة ٠‏ ويذهب به شطحه مذاهب خطرة 
لان من يحيط به من الناس لا يدرك السر في ذلك ٠‏ وقد كان الشطح عي 
للنتك بكثيرين من المنصوفين الذين اسرفوا في الاحاديث اللدنية واظبار 

المقدرة على الاتصال الله ونقل كلامه او التكلم بلسانه ٠‏ 
ان ابلغ الصفحات الني كتبت في وصف ااشطح هو ما كعبه ابن سينا 
والغزاللي في رسالة الطير حيث بعرضان لاسطورة النفس التي تتوصل بعد 
امحاهدة الى الأول بين يدي اغالق ٠‏ ولكن اروع ل 
الناحية » في التمثيل والتشيه » هو الوصف الدقيق الذي جاء به ابن طفيل في 
رسالةحي بنيقظان » عندما تنبل اللقيقة لي ويدرك ازالله هو كل العالم» 
سار الزمان » واندثرت احيال من المتصوفين » وجاءت اجي ال جديدة 
امسسكت هذه الناحية الروحية من المياة باطرافبا » فقضت عايها مما ادخلته 
في طرقها من الشعوذات الهندية كلرقص وتزيق الثياب والسير عل النيران 
والتعذيب واستعال العقاقير لاحداث حالة السكر ٠٠٠‏ خمد الصوت الصوفي 


لقيقي وردد الناس ؟ 


اذل التقوف قد نقوا ٠‏ صار اتضوف خرقفة 


4 


طريق الى 


ان الغابة التي يسع اليها الصوقيٍ هي التقرب من الله والتأمل يجماله م 
وقد بكتني بحي باااسة فية: ع بالقليل كالمحافظين » وقد يغالي البعض 
الآخر فلا يرغى الا يالاتحاد 0 العلية ٠‏ ولكن كيف يبلغ الانسان 
اأؤلاف من الروح والجسم تلك الدرجة العلوية 9 وما شي الوسائل التي يعمد 
اليها ليتوصل بواسطتها الى التأمل يجيال الله والاتحاد به 8 

كاد الفلاسفة الاشراتيون والصوفيون يشت أكون في الغاية القدى م 
من اللياة ٠‏ فاتفقوا طّ ان المثل الاعلى الذي يسعون اليه هو السعادة ٠ولكن‏ 
ماهو تحدبد السعادة التي يحن اليها كل من الفربقين. 7 

يرى الصوفيون انها بالقرب.من المق الا كير ويري المتفدفورل. 
كالفارائي واخوان الصفاء وابن سينا انها في طلب العم لكي تصبح النفس ملكا 
بالندل عد ان ك1 0 بالقوة » فتقدر ان تحيا بذاتها دون ان تحتاج في 
قوامها الي ماد ٠‏ تفق الفريقان اذا في امر واحمد » وهو شد ازر الروح بشتى 
الوسائل » لتقوى وتصب اما قادرة عل مشاهدة الله 4 واما قادرة عل المياة 
بدون مادة ٠‏ ولتكنهما بتبعان في التوصل الى هذه الغاية طريقين مختلفين جد 
الاختلان ٠‏ فيرى انصار الاشراق انه لبس من الغمروري في شي" ان يعمد 
الانسان الى اذلال جسمه واضمافه والابتماد عن بعض «لذات الحياة في سبيل 
الروح ٠‏ بل يجب عليه ان يعنى بجزئيه كل العنابة » لكي ادل ةا الجسم 


5 

ولي بتسنى للروح الوقت الكاسية لتتمل وتتشقف وتغدو عالة ما لم تكن 
تعلمه ٠و‏ تعد الاستعداداللازء لتصبح فيعداد الجواهر ل 

اما العواون, فهم على غير هذا الاء:قاد © نيرونان الروح هي 5 
ضئيل من ذات لله . ٠‏ وان ذلك القسى الام لي حدس ضمن جدران ارك 4 
جدران العناصر ٠‏ قن الواجب اذأ ان نض.ف من امر هذ الجن © ونقغني 
على رغباته » ونقال من خمر وزياته » لاننا كلا اضعفناء توي فينا العنصرالروحي * 
وقد ساعدتهم الافلاطونية الخديثة ق أ ريم حذه عندما راوا ان افلوطين 
يذهب الى ان للانسان روحين اء قوتين مختلنتين ٠‏ 

ان الني لم يذكر شيبًا عن الروح ٠‏ ول يحاءل ان يأني ؛ 0 5 خاصة 
لذلك عندما قال له اليهود : « اخبرنا ما ااروح » وكيف تعذب الروح الني 
فيالجسد 8 » ٠‏ لم يجبهم » وانماانتظر الوحي » فاذا يجبريل ينزل عليه بالاية 3 


«د-الونكعن الروح » قل الروح من امر رب » وما اوتيتم من 
العم الا.قليلا» فوجد الفلاسفة الاشراقيون صعوبة في طرق هذا الموضوع » 
لان البي نفسه لم يقرر ماهية النفس وثر كيبها وقواها وعذابها ٠‏ فكيف 
مر يرأون على طرق هذه النقطة العويصة 8 
ان اول من .حاول ذلك علماء القصوف » ولكن ذلك لم يذل من تذمس 
الستيين وغضيهم :٠.فقال‏ الجنيد : « الروح شي" اسعأثر الله بعلمه » ولا قوز 
العيارة عنه | كثر من «وجود ©» وزاد عدالله التباجي فقال : « الروج 
جسم ياطف عن لمان »كر عن الس ٠‏ ولا يعبر عنه باكثر من 
«وحود ٠‏ » 
ولكن جاء :دور المتطرفين الذين تأثروا باللذهب الاسكددري ٠‏ فرأوا 


41 
أن في الانسان روح ونفسا : الروح علوية سماوية جاءث من أنه وبامره ٠‏ 
والنفس حيوانية جسمانية تصدر منها المركةوالمس وتبعثمن القلب و تنتشر 
سيك تجاويف العروق ويشترك فيها الانسان والميوان ٠‏ ولسكن الانسان يتان 
عن سواه بان هاثين القوتين وجدتا فيه متدتين محتمعتين © وجدتا لتتحذا 
وتقوما بوظائف الانسا ن كلها من حيوانية وعقلية ٠‏ وهما مما لفتارة 6 
يقول المتصوفون -- كتا لف آدم وحواء » سكنت الواحدة منهها الى الفانية 
فالاولى هي مصدر الاوضاف المحمودة والاعمال المالحة » والثانية هي مصدر 
الشرور والآ“ثام والاوصاف المذمومة ٠‏ 
علينا ان لا نتعحب من هذا التفسيم ٠‏ فقد انئشر انتشاراً كبيراً عند 
فلاسفة الاششراق ٠‏ واننشر سيذ الكتب التي وضعها الغزالي قبل ان معدي 
إلى التصوف ٠‏ فليس في هذا شي" من الثرابة » لان العرب لم يفهموا بذلك 
ان في الانسان روحين منفصاتين .ستقلتين ٠‏ بل تمناواً وجودهما 5 نتمثل 
كن في الوق تالخاضر القوى العاطفية والعاقلة والارادية في عل اللشس الحديرث 
فاذا ما انصرف المتصوف الى اضعاف جسمه والقضاء على نزعاته » فهو يخمد 
النفس » ويضعف امرها ويساعد في ذلك على تقوبة الروح الني تحاول ان 
ترتفم الى خالقها والرجوع الى مكانها الاول 
ولكن ما مي الوسيلة الني بلتحي” الها الصوفي ليبلغ هذه الغاية © هل 
يجار ي المتفلسف في طاب العلا ام يذهب غير مذهبه 2 هنا يفثرق الرجلان 
فيعمد الفياسوف الاشرائي الى. درس مااثر عن الاقدمين من علوم وفبون 
استعدادا لاستقرال العقل الفمال » بيها يعمد المتصوف الي حياة اعد 
والتقشف والتمبد في الزوايا يجتاز المقامات والاحوال ليتوصل الى خالقه ٠.‏ 
وقد اشار الغزالي الى هذا الاختلاف في كباب « ميزان العمل » ٠‏ فرو 


58 


لايحبذ الطريقة الصوفية التي لا تعتمد علّ شي" من المادى' العلمية ٠‏ فيرى 
ان من واجب الانسان ان يطلب العلوم 5:11 ة ثم يننظر المل الخارجي ٠‏ لان 
ذلك الاستعداد الاولي يمد له السبيل » ويعده لفهم اشياء كثيرة قد لا 
بقهمها اذا خطرت له يك مقاماته واحواله ٠‏ فيقف في وسط الطريق دورثف 
ان يبلغ غايته ٠‏ اما اذا إستعد الاستعداد الكفي فتد يبلغ غابته بوقت 
قريب ومحاهدة قليلة ٠‏ ويروي الغزالي مغلا ظريقا علّ ذلك : فد حكي 
أن اهل الصين والروم تباهوا بحسن صناعة النقش والتصوير بين بدى بعض 
الملوك ٠‏ فاستقر رأي الملك علّ ان يسا اليهم'صفة يتقش منها اهل الصين 
منها جانبا وأبرخى ينهم حجاب » بخيث لا يطلع كل فريق على صاحيه ٠‏ 
فاذا فرغوأ رفع الححاب ونظر الى الجانبين وعرف رجحان من رجح من 
الفريقين ٠‏ ففعل ذلك » لجمع اهل إلروم من الاصباغ الغرينة ما لا يتحصصر 
ودخل اهل الصين وراء المحاب من غير صبغ وه يجلون جانبهم ودهقأوله 
والناس يتعحبون من توانيهم في طلب الصبغ ٠‏ 

فليا فرغ اهل الروم ادعى اهل الصين انا ايض قد فرغنا ٠‏ فقيل لحم : 
كيف فرعم ولم يكن معكم صبغ ولا اشتغلتم بنقش ٠‏ فقالوا ما عليكم » 
ارفعوا الححاب » وعلينا تصحيح دعوانا ٠‏ فرفعوا الححاب واذا يجانههم قد 
تلا“لاً فبه جبيع الاصباغ الرومية الغريبة لانه كان قد صار كااراة لكثرة 
التصفية والجلاء » فازداد حشن جانبهم نمزيذ الصفاء » وظبر فية ما سعي 
في تصيله غيرمم (1) ٠‏ 


() النزاليي ميزان العمل بس 4 
2 - الاحياء اج اص ١9‏ 
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يري الخزالمي ان المتصوفين اذا فعلواما ف لله الصوجيون او ما فعل الاشراقيون 
في صقل نفوسهم بالعلوم امعروفة 6 فان هذه النفوس تنكون سسريعة القبول 
لما يعرض للا من اقش الله فيها ٠‏ 

انما نريد ان نكبته في هذه الكلمة هو أن المتصوفين لم يقردا بالعلم النقلي 
والاختباري واجمعوا على ان الانسان يدر ان يتوصل الى الل اذا اتبع 
طريةتههم وسار عِلّ خطتهم وقلدم في. حياتهم وسار في طريق المقامات 
والاحوال ٠‏ وهذا هو الاختلاف الاسأمي بين الطريقة الاشراقية والطريقة 
الصوفية ٠‏ 





المقامات والاحوال 


- حاول كثيرون من عنوا بامور التصوف أن يدوا المقام والحال » وان 
بفرةوا بينغها ٠‏ ولكتهم لم يوفقوا كل التوفيق في ذلك لان الشيوخ انفسهم 
اختلفوا في التحد بد لتشاببها وتداخلها ٠‏ فتراءى الشي للبعض حالا وثراءى 
للبعض الا خر مقاما ٠ )١(‏ فقالوا ان الال سمي حالا لتحوله الك 06 
أشبوته واءتقراره ٠‏ وقال ار :أت الثيء بكرن بعيله حالا م6 يقبت 
فيصير مقاما ٠‏ وال 2ك ار نفر آخر ان الاول موهبة من ا وإلغاني ا 
بالاعمال 9 وهذا م بو ضح لنا بعض الايضاح ا راحل الني يتازها و 
2ل الله * 

انتمفل اننا سائرون في احد ذوارع المدينة ٠‏ واننا وجدنا في احد 
المنعطفات اعمى فقيراً يستجدي| كف اللحدنين ٠‏ ولنتمثل اثنا ايضاغنياء ٠‏ 
فقد يلمع في خاطر نا بارق الاشفاق على المستجدي المسكين © والكننانتايج 
طر يقنا ونشدي بعد خطوات قلية ذلك الاحمى ٠‏ فان ذلك الخاطر الذي ص" 
في نفسنا فجعانا نشفق ولتكبه لم يدم الا لحظات قليلة هو حال ٠‏ 


: (4) راجع السبروردي عوارف العارف ج 4 ص 44 
على هامش الااحياء 
ةلكآ[ ع0 قتناءودعم وع1 : عدوكآ عل عتترهن) عل صسمتوظ 
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م لتعمثل نفسنا اننا اجئزنا تلك الطر بق مرة ثانية»وصادفنا ذلك الرجل 
فوقفنا نتأمله وقد ثار الاشفاق في صدورنا » فقلنا : لا بد من ان نساعدهوان 
ند له يد المعونة ٠‏ فقدنا الاعمى الى منزلنا وجعلنا له مكانا امينايجد فيه ما يجتاج 
اليه وانصسرفنا الى العنابة به وتسبيل المياة له ٠‏ فان العاطفة التي مرث منراعا 
في اول الامر استقرت واصبحت مقاما بعد ان كانت حالا ٠‏ 

ولتأخذ مثلا ثاني) اكثر انظباق عل الصوفية » ولنعمثل رحلا عاث في 
الارض فسادا وكرت شروره فسفك الدماء واستباحالاموال والنفوس ٠فان‏ 
هذا الرجل اذا ما خلا الى نفسه في احد الايام قد يشعر في نعيره مهس 
يدئعه للعرب من هذه المياة والرجوع الى الصلاح والدتكفير عن الذنوب ٠‏ 
ولكن هذا الصوت الخافت بتلاشي بعد لحظة ولا يبقى له اثر في نفس الحم 
الحترف ٠‏ ولكنه قد يعود الى الظبور » ولا عر مرا سرع بل بلح عليه 
ونبكتة ع ولا يغادره الا وقد اقتدع الرجل ترك ما هو عليه من حياة 
الثقارة ٠‏ فبعد ان كانت داعية الصلاح حالا تلمع كالبرق الحاطف في 
خاطر الرجل اصبحت مقامًا له » تكيف شخصيته » وتنظم اخلاقه وحياته » 
ليقوم بجميع امورها ١ ٠‏ 

لاشك في اننا ادر" كنا من المثلين السابقين ان المال لا يتعلق بالانسان 
بل هو وحي من الله » وهمس سيف الضمير يبسه الله في من يشاء » وينعة 
يمن يشاء ٠‏ وان المقام لا يتأى للانسان الا بعد التعب والعناء » وان الرجل 
لا :توصل“ الى احد المقامات الا بتكدهوجمله وثبات ارادته وصدق عزيته » 
فنستنمج من كل ذلك ان الاول موهبة والثاني ١‏ كتساب بالاعمال ٠‏ 

ولكن المتصوفين ذعبوا مذهبً) قد يخالف الاسلام بعض الخالنة 4 وهو 
تمهم ان الله بنعم على المتزهدين فيرةءهم اليه دون ان يجاهدوا و بتبعوا طريق 


انا 


المقامات ٠‏ فهم بنتقلون من حال الى حال إلى ان ننيصلوا الى المرتية الاخيرة © 
الى رؤية الله والفناء فيه * فلاحتصوفين اذا طريقان منتلفان لبلوغ غابتهم 
حسب استعدادهم الذاني واشفاق الله عليهم:طريق التقشف #وطريق الالهام» 


المكامات : 


اختلف الؤلفورث الصوفيون يه عددها وتحديدها وترتيبها وقيءتها 
ونتيدتها ٠‏ حتي كاد الباحث الحديث بقل بين انكارم واثباتهم وناقصهم 
وزائدم ٠‏ فاذا ببعضهم كاد يباغها الخمسين » واذا بالبعض الأخر بقف عند 
خنسة مقامات ٠‏ اما نحن فاننا نشارك الطومي في رأيه لانه توسط بينالاتلال 
والااكثار لعل المقامات سبعة ثي : العوبة والورع والزهد ‏ والفقر والصير 
والتوكل ٠‏ والرضا ٠‏ وسنحاول شرح هذه المقامات معقمدين يه ذلك على 
على اشبر الكتب الصوفية (1) : 


)١(‏ منبا: 
1116 نتروامة1ة , [19113] اف هدع 81951 وأنامآ 
0 2 ممؤاو]'1 06 
اث قستاآ - آلى طفائط عطا دهدامطءتلة . له . 1 
مطبوعة كو لسن 4 دع لآ -1 ه153 
عنام أ5عآ نال وعصأع 01 وع1 اق 1[و5وك 1‏ تاممع 813551 . +آ 
2 ٌةوتترة2 عمقتص[ناذتاته عستؤتاد وم وآ عل عتاوتصطءع] 
4 11وج ة؟ -1ث '0 عنيوناة ز]8 هآ : ومأعهاو مادخ اعمعنللا 
قوت القاوب لمي 
الرسالة القعيرية ‏ <- 





: خ التوبة‎ ١ 


ان للتوبة اسبابا وترتي) واقساما ٠‏ فاول ذلات انتباه اأقاب عر:. رقدة 
الغفلة ورؤئة الانسازنما هو عليهمن سد الحالة ٠‏ لابو صل اليهاالابالاصفاء الى 
ما يخطر بباله من زواجر اأقى : فيستعد لاسباب التوبة وبجر اخغوات 
الدوء لاثيم يحماونه عل التراجع عن غايته ٠‏ اما اذا عزم الانسان على التوبة 
ولم يتم له ذاك قن الواجب ان لا يقنط من رحمة ربه وان بعيد الكرة ٠‏ 
قل ان اباءمرو بن نيد اختاف في ابتداء امره إلى محاس اللي عؤئان فاثر 
كلامه في قلبه فتناب ٠‏ ثم انه وقعت له فترة فكان يبرب من الي عؤان اذا 
رآه ويتأخر عن محلسه ٠‏ فاستقبله ابو عئان يوم فحاد ابو مره عن طريقه » 
وسلك طريقًا اخرى © فتبعه ا فارال بقفو اثزه حتى طقه ٠‏ فقال له : 
يا بي لا تصحب من لا يحبك الا معصوما ٠‏ انما منفعك ابو عئان في مثل هذه 
الحالة ٠‏ قيل فتاب ابو عمرو بن نجيد وعاد الىالارادة ونفدْ فيها (1) 

والتوبة في اصل كل مقام ٠‏ وهي عثابة الارض للبداء ٠‏ قبن لا ارض له 
لا بناء له » ومن لا توبة له لا مقام له ٠‏ يتقدم-١‏ في نفس ااؤمن امران 
يجعلانها تستقر لتصبح مقاما ثاب : اوطما معرفة الأنوب وما تفعله بالنفس » 
سل بن الانان وبين ( محوبه ) ٠‏ فاذا عرف ذلك تألم وندم ع[ 
مافات ‏ وثانيها ما يستتبع ذلك الندم من عزم سادق على علافاة اططأ 
الذي وقع منه وجمل صالح في الحاضر والمتقل ٠‏ ا 

ولا تقف التوبة عند هذا بل تستتيع أحوالا ثانوية لا تثبت بدوبها » 
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ل 


اوطها امحاسبة غ فقد قال الامام علي : « حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا » 

وزنوها قبل ان توزنوا » مك ضبط الحواس ورعاية الاوقات وعد 
الذنوب والاستغفار عنها ٠‏ فقد كان بعض امحاسبين يسكتي الصاوات! نجس 

في قرطاس هبداع بين كل صلاتين فراغ) ٠‏ وكا ارتكب خطيئة وضع 

خلا ٠‏ و كا تكلم او تحرك فيا لا بعنيه نقط نقطة » ليعتبر ذئوبه وحركاته 

ولتضيق الحاسبة محال الشيطان ٠‏ فاذا تاب الارء توبة صادقة واتبعها بالحاسبة 

والمراقبة عصم عن مخالفة اوامر الله ٠‏ وقد قيل لا يكون المريد عربداً حتى 

لذ يكت عله صاعب الشبال ( الاك لحاس ) شين علد رين سه للا 
يازم من ذلك وجود العصمة » وليكن الصادق القائب اذا ابتلي ببذنبيشمحي 

اثر الذنب من باطنه لوجود الندم في نفسه ٠‏ 


؟ > الإردة 5 


. فال الشبلي : « الورع هو ان تتورع » ان لا ينشتت قلبك عن الله طرفة 
عين» ٠‏ وقال :«الورع 'نتتورع عن كل شي' سوى الله » ٠‏ وقال آخر : 
« الورع عَلّ وجبين : ورع في الظاهر وهو ان لا تتحرك الا لله تعالى » 
وورع في الباطن وهو ان لاريدخل قلبك سواه تعالى» ٠‏ قال كبمس : 
«اذنيت ذ ليع عليه «نذ اربعين سنة ٠‏ وذلك انه زارني اخ ل اريت 
0 

6« واستأجر الاحنى دابة فسقط سوطه من يده » فنزل وربط الدابة 
00 السوط ٠‏ فقيل له : لو حولت الدابة الى الموضع الذي سقط فيه 
فاخذته ٠‏ فقال استأجرتها لامفي هكذا لا هكذا ٠ورؤي‏ سفيان الثوري 


4 


في المنام وله جناحانيطير بهما في الجنة من شحرة الى شحرة٠‏ فقيل له : م . 
نلت هذا 2 فقال : بالورع ٠‏ وتكلم ابو سعيد اللرازني الورع © فر به عباس 
ابن المبتدي ٠‏ فقال له : يا ابا سعيد اما د: حي» لس تخت ت سقف اليالدوانيق 
وتشرب من بركة زييدة وتتعاءل بالدرام ااز اليف تكلم بالورع ٠‏ 

ولا نسل عن حوادث الاهوفين في هذا المقام ٠‏ فقد كانوا يتبارون في 
المععحب الغريب ٠‏ وبينهم الصادق الذي يتخدد وجه من البكاء على ذلك 
ثافه اقترفه ٠‏ ومنهم من. لا يخْشّى اقتراف الجرائم في الحفاء » والظبور 
امام الناس وهو' يضمغم بالآيات القرائية والاحاديث النبويسة والروايات 
اللدئية ٠‏ 


> الزهد : 


ان الزاهد هو كل من باع الدنيا بالاخرة ٠‏ لان اعراض الدنيا زائلة 
وامور الا خرة باقية خالدة ٠‏ فالدني! ثلج موضوع في الشمس لا يزال في 
الذوبان الى التلاثي » والاخرة جوهر لا فناء له ٠‏ فليس من الزهد ترك 
المال وبذلة علّ سبيل السخاء واستالة القاوب » ف ذا من العادات المسئة © 
ولكنه لا بدخل في العبادات ٠‏ واما الزهد ان تثرك الدنيا وانت تعل حقارمم| 
اذا اضفتها الى نفاسة عر : والزاهد هو من اتتد الدزا وهو قادر على 
التنعم بها فتر كبا خوً) من ان يأنس بها » فيسكون آلس) بغير الله وعي لخيرة 
فقد قال النبي (ص) : من اصبح وهمه الدئيا شتت الله عليه امره » وفرق 
عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا الا ما "كع له ٠‏ ومن 
اصبع وهمه الآخرة جع الله له ,همه وحفظ عليه ضيعته » وجعل غناه في قلبة 


واتته الدنيا وهي راغمة »٠‏ 

لف درجة الزهد وقيمته باختلاف الاستعداد النفمى ٠‏ فالدرجة 
الادلى تقوم في النفس التي تزهد في الدنيا وجي نتوقاليها وتيل الى لذئذها 
والكها خاهد هذا امل ١‏ وهسدا هر ترهد من بعال و2د اشر مز لل 
هدفه ٠‏ والدرجة الثانية تتحقق عند من يثرك الدنيا طوع) » لا-تقاره اياها 
امام 4 طمع فيه ٠‏ كلذي يكرك درهما لاجل درث*ين ٠‏ فانه ل عليه 
ذلك وان احتاج الى الاتظار ٠‏ ولدرجة الثالنة وي اففلها واسعادا ننم في 
العبد الذي يزهد طوع) » ويزهد في زهده اذ انه لا يرى انه ترك شيئا بعد 
ان ادرك حقارة :اليا ٠‏ أن ثرك خزءة واخذ جوهرة ٠‏ 

يرى هؤرخو التتصوف على ان المرء ان يحكم اسا-ه في.الزهد» لارتف 
حب الدنيا رأس كل خطيئة ٠‏ ولان الزهد هو رأس كل خير ٠‏ قال #يى . 
ابن معاذ : « الدنيالعروس ٠‏ ومن يطابها ماشطتها ٠‏ والزاهد فيها يسخم 
وجبهبها » وينتف شعرها ويخرق وبها٠‏ والعارف مشتغل الهلا يلتفت الها (1) 
وكان الصو فيون بتناقاؤن حديعًا يقول : اذا زهد العَنْد في الدنيا وكل الله 
تعالى به ملكا يارس المكة في قله ٠‏ ولا يقصد من الزهد حب اعتقادم 
سموى كال الفراغ المستمان به عِلّ دوام العمل لله ٠‏ لان التعلق بالمادة 
مما يقصي الانسان عن خالقه * 
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2 - العيراة 


٠.‏ قال ابراهيمبن احمد الخواص : « الفقر رداء الشرفء ولباس المرسلين» 
وجلباب الصالحين » وتاج المتقين » وزين المؤمنين » وغنيمة العارفين » ومنية 
المريدين .» وحصن المطيعين » وسجن المذنبين » ومكفر للسيئات 6 ومعظم 
للحسناث » ودافتم الدرجات » ومبلغ الي الغايات » ورضا الجبار » واكرامة 
لاهل ولابته الابرار (1) »١‏ ولنكن الفقر ليس واحداً عند جميع المتصوفين 
فهو يختلف في كل فرد هنهم ٠‏ فان من الفقراء من لا يملك شيئ) ولا يطاب 
بظاهره ولا بباطنه من.احد ف ولا ينتظر من احد ساعدة ٠‏ وان أعملى 1 
بأخذ ٠‏ فهذا «قامه .قام المقربين ٠‏ سأل ابو بكر الزقاق اباعلي الروذباري: 
1" تزك الفقراء اخذ البلغة في وقت الماجة 9 قال : «لانهم مستغدو نبالمعطي 
من العطاء ٠‏ » ومنهم من لا يملك شيئا) ولا يسأل احداً » ولا يطلب ولا 
بعرض ٠‏ وان اعطي شيئما من غير مسئلة اخذ ٠‏ فقد قال المواص : علامة 
الفقيز الصادق ترك الشسكوسه واخفاء اثر الباوى ٠‏ ومنهم من لا يلك 
شين » واذا احتاج البسط الى بعض اخوانه ممن بعل انه يفرح بانيساطه اليه ٠ ٠‏ 

: وقد طلب المتصوفون الفقر لانهم كانوا عنى ائمان ثابث بان النبي فضل 
الفقر على الغنى واله قال لبلال : « الق الله فقيرا ولا تلقه غنيا » ٠‏ وقال في : 
معرض حديث له : « يدخل فقراء امتي الجنة قبل اغنيائها بخمساثة عام » 
وقد روي عنه انه اثرف في احد الايام على الجنة فرأى ١‏ كثر اهلها النقراء ٠‏ 
واشرف عل النار فرأى ١‏ كثر اهلها الاغنياء ٠‏ وروي عن عائشة انه اناها 
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4. 


النف ذرع من العطاه © فاخذةا وفرقتها سن يوها٠فقالك‏ خادمتها ما اسغظطعث 
فيا فرقت اليوم ان تشتري لنا بدرم لم) نفطر عليه 9 فقالث ؛ لو ذكرثتي ؛ 
لفعات ٠‏ 

فقد حاول المتصوفون ‏ كا رأبنا في فصل سابق - الاققداء بالبي 
والمقربين اليه ٠‏ لذلك يرى ان تاريخهم مملوء بالكره ليال والغنى ٠‏ وارت' 
0 مهم و ارادوا مع الاموال لكان هم ا شاؤدت 5 ولكنهم 
١‏ ثروا النقر لانمهم رأوا ان الخنى المقيقي ليس في حمع المال _بل في القرب من 
الله ٠‏ ولا محال لذ كر اخبار المتصوفين الذي انفقوا ما يملكونه على الناس 
لينصصرفوا الى التعبد » وائما نكاني بذكر امم ابرهيم بن اده #والاهام ابي 
حاءئل الغرالي ع 


5ه_الصير : 


ولكن التوبة والورع والإهد والفقر لا مم للمخصوف الا اذا عرقه 
كك يصبر على مصائه 4 ا يعمل العوز والشكبات . قرو تصبر عن 
التنعم بالياة ولذائذها ويصعنير على اسه ( فلا يظبر د ولا تأنفا واما 
بانى 3 بأواه وسيتقلبا بشغر إبأمعم وصدر رحب ٠‏ فان اعك اللاتصوفين امغى 
القسم الكبير من خمره وهو عابس اه 2( وم يره احد ا الا عبد وفاة 
دحل اولاده ٠‏ وان ذا الاون المهمر ي كان برك ان الصبر القيقى «و فى 
رع غدص البلية واظبار الذني مع مول الفقر ٠‏ لانه يدرك ان ما ينز لعل 
الناس من المصائب ليس الا بارادة الله الذي يحاول ان يتن ايانم ويدرك 


صدق متهم له ٠‏ ما يروى اركف الشبلي. الضوفي المشهور خيس وقا في 


٠١8 


الارستار:_ ٠‏ فدخل عليه جاعة من اصحابه ٠‏ فقال ٠:‏ مزائتم 2 قالوا : 
'احباؤك » جاؤوك زائرين * فاخذ يرميهم بالححارة » واخذوا : هربوت م 
فقال : يا كذابون » لو كيم نتم احبائي لصيرح على بلائي (1) » 

ازاء هذا الصبر الذي عتاز به المتصوفون © يدا السمة اراق الي 
يقابلون بها ما يلافههم في حياتهم من الصعوبات حنين” 0 الى كائن لا 
صي رهم عده » هو الله ٠‏ فهم يقواون في ذلك : 


“٠والصبر‏ عنك فُذموم عواقبه والصبر في سائر الاشياء مود 
١‏ وقال آخر : 
قر عل ف الواطن كباء الا علك فانته لا تجثل 
واذا بالنفس المائرة بين المي والشوق والصبر تردد : 
5 م 
مخافة ان يشكو ضميري صبابتى 
الى دمعتي رآ نتحري على خدي 
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5 “التوخل: 

فالمخصوف اذا «صبر على بلواه لان الله هو سبب كل ما يحدث ني هذا 
العالم ) فيلقي بامره على ربه » يتصرف بدك يشاء» فالله هو الذي يوحياايه 
بالحصال الميدة الني يتوصل اليها بالعمل والاجتهاد ٠‏ واللّه هو الذي بهذب 
نفسه وبعدها للمثول بين يديه طاهرة نقية ٠‏ وهو الذي يرزق المدوارت 
والانسان ٠‏ فلا يفكر باعر معاشه ولا بفده ٠‏ ققد خرج احدم الي بض 
الصحاري فرأى قبرة عبياء عرجاء ضعيفة ٠‏ فوقف متعحب) منها متفكرة فيا 
نأ كل لعدرها عن الطيران والمكى والرؤية ٠‏ وبنا هو في تأملاته العدقةرادٍ 
الثةت الارض وخرجت 0 في احداهما سعسم ني دفي الاخرى 
ماء صاف ٠‏ فأكلت من السمسم وشربت من الماء © ثم القت الارض 
وغابت السكرجتان ٠‏ 

فم اذا في حياتهم بت وكلون علّ الله ويحتقون في انفسهم قول اأني : 
« لو توكلم عل الله حق ث وكله رتسم ررق الطير © تنه خافا 
وتروح بطانا » ٠‏ ولا شك في ان مقام التو كل هو من اشد المقامات اثرا في 
النفس » لان المنصوف يتناسى فيه حاجاته » ودنني ذاته وارادته ويصبح بين 
بدي خالقه مثل المائت بين بدي غاسله ٠*فان‏ ري من المتصوفين كانوا 
يتيهون في البوادي.بغير زاد ثقة بفضل الله علييم في تقويتهم على الصبر اسبوعا 
واكسثر © او تستير حشيش لحم او قوت © او تغديتهم على الرضا بالوت ان لم 
تسر شي" من ذلك ٠‏ قال ابرهيم بن ادم : سألت بعض.: الرهبان » من ابن 


1٠ 
)١(يندعطي تأكل فقال لي : ليس هذا العإعندي» ولكن سل رب من اين‎ 
الرضا:‎ ٠١ 


اختاف العراقيون واللراسانيون في الرضا ٠‏ هل هو من الاحوال ام من 
القامات 7 فاهل خراسأن قالوا :الرضا منحاة المقامات * وهو حهابة التوكل ٠‏ 
يتوصل اليه المنصوف ياكتسابه وجمنه ٠‏ وقد جارام الطومي في هذا الذهب 
واما العراقون فذهبوا الى ان الرضا من حملة الا<وال ٠‏ ويرى القشيري انه 
من الممكن المع بين الرأدين ٠‏ لان بداية الرضا مكثسية للعبد وي من 
المقامات ا من الا<وال ٠‏ واختلف المتصوفون ايضا في تحديده ٠‏ 
فنهم من رأى فيه رضا الله على عبده » ومنهم من رأى: فيه رضا العبد على 
خالقه * والكدد| ندرك من ذلك ان القسم الاول ليس من المقامات » فل 
ببق امامنا سوى الرأي الثاني *ولا يتوصل المتصوف الى هذا المقام الابقبول 
تقدير الله دون اعتراض عل اوامره وقضائه ٠‏ 
: ولكن جيع الذين كتيوا في التصوف من القدماء يكادون يجمعون 
على ان هذا المقام هو آخر المقامات التي ,قدر ان يتوصل اليها العبد باعماله » 
فو كالباب الجنة ٠‏ فلا نكاد العبد برشى على خالقه ى اك عليه ه 
قال تلميذ متصوف لاسة_اذه : هل يعرف الانسان ان الله راض عنه 28 
كت بعل ذلك ورضاه غيب «فقال التلميف : الولي يعإذاك + 
1 جنك اجاب : اذا وجدت قلي راضيا عن الله علمت اله راض 
٠‏ فقال الاستاذ : احسنت يا غلام * 


5١١ النزالي احياء علوم الدين ج وص‎ )١( 





ان الاحوال الني تحلقاب الصوفي كيرة ٠‏ تختلف قوة وضعفا باختلاف 
الافراد واستعداد النفس ٠‏ واشمها الأراقبة والقرب والمحبة والحوف والرجاء 
والشوق والانى والطمأننة والمشاهدة واليقين ٠‏ فان الصوفيين الذين يقدر 
لمم ان يتبعوا الا<وال في طريقهم الى الحق ثم دون شك من الموهوبين الذيين 
لا يعانون الاهوال في حياتهم الزهدية ٠‏ 


الأراقة والقرب : 


تقسم ااراقبة الى قسمين مختلفين : الاول بتعاق عراقبة الا همال الني 
م مكان » واقف على كل ما يجري في 
العالم ٠‏ فقد حي انه كان لبعضن المشايخ من المتصوفين تلميذ شاب 0 مه 
وبقدمه ٠‏ فقال له بعض اصحابه 0 تكرم هذا وهو شاب وخر ةل 
شيوخ ٠‏ فدعا بعدة طيور واعطى كل واحد منهم ظائراً وسكينا وقال : 
ليذ بج كل واحد منكم طائره في موضع لا يرأه فيه احد ٠‏ ودفم الي الشاب 
مثل ذلك وقال له ما قال لهم ٠‏ فرجع كل واحد بطائره مذبوحا » ورجع 
الثثاب والطائر حي في بده ٠فقال‏ الشميخ : مالك لم تذبح 5 ذبح اصحابك2 
فقال : لم اجد موضما لا يراني فيه احد ا ا دكاتت ٠‏ 
فاستتحسئوا منه هذه المراقبة وقالوا : حق لك ان تكرم ٠‏ 
واما الغافي وهو الاه » فهو عراقبة الله » فيحيا الصوفي في شبه غيبوية 
عن العالم » مراقبا مال الله فلا يبقى في قلبه محال للالتفات الي الدئيا ٠‏ فقد 


١1 


تَغفل عن الخلق -تى لا ببصر من يضر عدده وهو فاتتح عيئِه » ولا لسعم 
ما يقال له مع انه لا عم به ٠‏ وقد يمر ا حتى كن 
احدم يقول أن يعاتيه في هذا الام : اذا مررت بي فحر 5 في ٠‏ روى.ءض 
الصوفيين قال * : مررت مجماعة نترامون وواحد جالس بعيدا عنهم ٠‏ فتقدمت 
اله فاردت ان اكلمه ٠‏ فقتال : ذْ كر الله اشبر ٠‏ فقلت : انت وحدك 8 
فقال : مي رب وملكاي فلت : من سبق من «دؤلاء 9 فقال : من غفر 
الله له ٠‏ فقات : اين الطرريق 7 فاشار نحو السماء وقام. ومشى وقال : أكثر 
خاتك شاغل عبك ٠ )1١(‏ 
فان الصوفي اذا توصل الى هذه الدرجة من المراقبة فلا شك في انه 

لمشعر بقرب انه نه ركرك ننسه من الله ١‏ تقودم هذه الال الى 
نوع من الخاولية الفلفية » لان الذروة العايا ٠نما‏ في ما بقوله ابو يعقوت 
السومي : « ما دام العد بالقرب لم يكن قرب ٠‏ حتى يغيب عن القرب 
أرب ها يتوه عاس بن عبد الب : « ما نظرت الىثيء الا رأيث 
الله اقرب اليه مني ٠‏ 


؟ - الحبة والكوف 


اما الحب فهو اشهر الاحوال ان في تمر في قلب المخصوف » والتي تفتى ببسا 
الشعراه والشواعر هن رابمة الى الملاج الى أبن الفارض ٠‏ والحبسة والموف 
حالان متقابلتان » لان القرب يقتضي حالين : فن الصوفيين من. يغلي عليه 








(1) النزالي . الاحياءج 4 ص .وم 


ولا 


اغلوف عند نظره الى قرب الله مله ٠‏ ومنهم من يذلل عليه الم .٠‏ والمب 
في الاحوال كالتوبة في المقامات ٠‏ فلا ببتى للحب من غاية سوى التوصل الى 
حبيبه » فيصدف عن امور الديا وخدعبا »ودنصرف الى الاعمال الخيرية القى 
ناك طايه د نقد كات بر لسر لاك 8 ١‏ 
لعصى الاله وانت لظبر حبه2 هذا لعمري في الفعال بديع 
او كان حبك صادمًا لاطمته ان الحب أن يحب مطايع ٠‏ 

ويحاول المتصوف انينتقل من المب النظري الى الوصول الى الله ليحقق 
قوله : « فاذا احبنته كنت له ممما وبصراً ٠‏ » وفي هذه الخال ملا" اله 
تفوس بيه بالطبارة ويخلع عليهم الصفات السانية والا لوق الشركة" 
فالمحبة اذا في اساس الاحوال ولا تجوز الا لله وحده «٠‏ وان من احب غير 
نك نسبعه الي الله فذلك هله وقصوره في معرفة الله تعالى ٠‏ 
رحا سول حر لانه عن © اله تعالى ٠و‏ كذ لك سن الملاء لاقلا" 
لان تحبوب المخبوب محبوب » ورسول ابوب موب * ٠‏ كر ذلك يرجم 
الى الاصل ٠‏ فلا محبوب في المقيقة عند ذوي البمائر الا الله )010)» 

واما الموف فانه يحدث اذا شاهد العبد من ربه عظمة وهيبة وقدرة 6 
ولم ينطن الى العطف واللطف والاحسان والحبة للعباد ٠‏ قتضطرب اعصابة 
وتثور نفسه » ويتبرم بالمياة ٠‏ ويخشى عل نفسه ان لا تبلغ الكال ولا تنال 
المرتية السامية ٠‏ وان يناما العقاب عوضا عن القواتٍ » والنقمة مكارت 
النعمة له لس ولا شر لدوان ٠‏ وقد دفع الأرن كترى ف 


(0 . الغزالي احياء علوم الدين ج ص 8ه“ 





١14 


المتصوفين ا ان منخروا الناس ويعدشوا في البرار ي والقفار © والى النعول 
والتجول حتي كانوا حمارن كول الناعر 6 ا : 


لو ان ماني على صخر لاله فكيف مح له خلق من الطين 9 
* الرجاء والشوبت 


ان الموف من عقاب الله يدفع المتصوف اما الى الذهول والرهبة » واما 
الي القنوط والامتناع عن العمل ٠‏ واما الرجاء فهو على خلافه » لانه يجعل 
للعبد رغبة في الاجتهاد: لتحقيق بغيته » كا انه يدفعه في كفير من الاخيان 
الى شيء من التهاون في واجباته لانه يدرك ان الله غفور رحم فيرجو عنوه 
وشفقته ٠‏ وقد صدق ابو علي الروذباري عندما قال : « اللموف والرجاء..هما 
"كجناحي الطائر اذا استويا استوى الطير وتم طيرائه واذا نقص احدهما 
وقع فيه النقص » واذا ذهيا صار الطائر فيحد الموت )١(‏ ١»ورؤي‏ ابارت 
ابن اف عاش في الوم » وكان يكثر ذكر ابواب الرجاه ٠‏ فقال : اوقفني 
الله تعالى بين بديه فقال ؛ ما اليه حماك على ذلك فقلت : اردت 1 
احببك الى خلقك ٠‏ فقال : قد غفرت لك ٠.٠‏ 


واما الشرق قلا د تم الا الذين رار الحبة في قاوبيم 5 فيشعافون ل 
التعرف الى صفات ا واسرار جاله وقوته ٠‏ فقد قال احدهم : « الشوق 
ف الحبة 00 ناح ا اشثاق الي لقائه ٠‏ » فكأن هله الحال نار تشعلها 


)1١(‏ الرسالة القغيرية ص .م 





اال 


لَه في قاوب اوليائه حتى يخرق بهاما ل لي من وار والاراذاث 
والرغيات ١ ٠ )١(‏ 


بلطا 


لايتم الانس الا للموهوب المقرب » فيرفعه هذا الحال عن العالم الحسسي 
الى العالم العقلي ٠‏ ويقربه من الله » ويأخسف المتصوف بالتذمص عند يقظته 
ورجوعه الي العالم الارضي ٠‏ ولا شك اله ليلغ هذه الرتبة سوي نفر ضئيل 
لاما بكاد تجعل منهم اندادا لله فيتحدثون اليه»ويتحدث اليهم ٠لذلكقيل:‏ 
الذدن الله لاعرية ظل ‏ ولس رك لزع 
والا أسون رجال كلهم فب وكيم صفوة ك2 مال 

فاذا دام هذا لقالا مم متام وتعقبه اساط في الحديث والاقوال 
والافمال ٠‏ وقد تكون هذه الافوال مما لا يجتمله الناس ولا بطيقون معمه 
لا فيه من المرأة ٠ولكن‏ الغزالي يرى ان ذلك محعمل من ثبت في الانس 
واما من ١‏ يم فيه وحاوالت النشبه بالصوفيين المحقيقيين في القول 0 
فانه مهلك ويشرف على الكفر ٠‏ وهذا ما حدث الكثيرين من المتطرفين 
الذين هلكوا عند ما جعاوا انفسهم في مصاف الله وفوق الانبياء ٠‏ 

اما الطمأ ثيئة فهي اقل تظطرفا من الانس ٠‏ فيطمئن العبد الى زبة في 
دعة وسلام فيسل له القياد © ولكنية يظل بعيداً عنة بعض البعد متأملا 


() الطومبي كتاب اللمع ص 4“ 


1 
اله اللامتناي وهيبته الساميسة:- وكأننا بهذه ااال وثف عل المافظين 
لذن لا يزالون بؤمون يان الاتسال يلل مباشرة في العالم الارضي ليس من 
الاءور البسيرة على البشر » وان كانوا في الدرجة العليا من الكال النفساني 
والاستعداد الذائي ٠‏ 


- المشاهدة واليقين : 


ان الذين يصاون الى حال المشاهدة نادرون » عليهم ان كردأ باكار 
الدرجات السابقة » وان يجءل لله في قلوبيم شعلة المعرفة ٠‏ فبشاهدون الله في 
قأوبهم ء ويشاهدونه في خلقائه ومصتوعائنه « فالحلق في قبضة المق دفي 
ملكه » فاذا وقعت المشاهدة فيا بين الله وبين العبد لا ببتى في مره ولا في 
همد غير الله تعالى (1) » 

. اما اليقين فبو اسعى من المشاهدة ٠‏ فيقوى الايمارء في نفس الصدوفي 
ونستولي على جيع حواسه وخواطره حتى يرى المق بقوة اعانه رؤية العيان ٠‏ 
فيبلغ عندئذ الدرجة القصوى من 5ل العل » ويفعم قلبه مسرورا وشوقًا الى 
دوام الرقية » فيهير البلاء عدده نعمة والرخاء «هيبة ٠‏ ويقف على جيع 


صفات الله واسمائه المستى التي تفتم المغلق من اسرار الكون + 


5122 


هذه يي المقامات والاحوال الاساسية اج أقى كر مها المتصوفورنت وكل 
عنس بس ال درت لمن يرل الات ت فيها دفي التفريق ينها ٠‏ 


١‏ الطوسي كتاب اللمع ص و“ 








1 

واكنه قد تنين لنا من هذا التحديد الذي عمدنا اليه ان للوصول الى المق 
طردقتين مختافتين عند الدوفيين انفسبم : الاولى لا يجوزها الكل من | ننق 
جمره في اءور الدين واضءف جسمه بالتوبة والزهد والصبر والتوكل ليتودل 
الى المرحلة النهائبة ء ولكنها لا تخول العبد رؤية خالقه في العالم الارضي * 
وانما تعده للمثول بين يديه في الا خرة ٠‏ والثانية يجوزها من انعم الله عليه 
بالحي فقربه اليه وسفر له عن وجهه » فالاولى هي طريقة التوبة »© والثانية 

عطريتة الالهام والاتحاد * 


ك١‎ 


ان عن" 





حيانه : 
ابن عرلي من اكثر المتصوفين انتاجًا ٠‏ ينفق الدارس في قراءتة ثلاثة 
: 58 
اشبر ونيف دون الت بأني على مؤلفاته الكثيرة و كراساته الصغيرة » 
حيث بعر ض لاعوص النظريات الفلسفية » وادق المذاهب الصوفية » ودون 
ان يطالع الخلاصات العديدة التي كيت لمصنفاته» ولكن كل تلك المؤافات 
لم تزد في ايضاح مذهبه بل زادته تعقيدا وجفاقا ٠‏ 
ازاء هذا الا كثار في المصنفات التي تشرح تعاليمه وتلخصها تقصير 
مقصود او غير مقصود في ترحمة حياتة » وذ كر اشهر الموادث التي اثرت في 
تلكورن شخصيئه » وجعلك م ةالصو الشبير الذي درفه الآن ٠‏ فشكاد 
نقرأً له سفراً ضما دون ان ثقف من شي” يتعلق بترحجته » ونطالع مؤلفات 
الذين عنوا به عناية خاصة دون الث نستفيد شييًا جديداً غيز الذي يعرفه 
ا 
ولد ابو بكر تمد بن علي بي الدين الماتمي الطائي الاندلئي اشهور 
بابن عرليوبالشيخ الا كبر في/ا! من رمضان سنة ٠ه‏ ه (54 قوز 11176م) 


(1) ويعرف ايضاً بإبن العربي 


ولاء 
في مدينة مرسية « 1518ل » فامفى فيها ثمانية اعوام حتى تعلم خلال ذلك 
شيب من القراءة والقواعد اللغوية ٠‏ عم انتقل سنة 1ه م(« د #الااام) , 
الى مدينة اشبيليه « 5651116 » حيث عكف على دراشة جيسع العاوم . 
المعروفة في عصره » منتقلا من تفهم القرآن والتفقه به الى علم الكلام » الى 
المذاهب الفاسفية » الى التصوف ٠‏ وقد اقتطعت هذه المديئة قسها "كبيراً من 
تمره فامضى في ربوعبا مدة تزبد على عشرين عام ٠‏ ولا شك في ان هذا' 
العبد هو عبد النضج والاختّار » عبد التفتيش والتتقيب عن المثل العلياالدينية ٠‏ 
والعلمية والفلسفية ٠‏ 

اتصل في هذا العبد باشبر رجال الانداس "لي بسكر بن خلف وابن ' 
ران وجمع في صدره بيع العلوم المعروفة في عصره ٠‏ وقد ساعده 
علي ذلك ذكاء فطري » وفهم دقيق ٠‏ وذا كرة امينة » وخيالب شاعر » ' 
وذوق طريف » وحدين الى المعرفة ٠‏ وتعرف في اشبياية اللي التصوف فانفم 
الى حلقاته » ولبس الكرقة » وخدم الشووخ ») وحفظ تعاليمهم وتفقه بهسا * 
وقد شعر في عام ٠‏ ه(594١١‏ م ) يحدين الى الرحيلى + الى السعي وراء 
الشيوخ البعيدين الذين يحملون المعرفة والحقيقة والابتسامة والنصيحة 6 , 
فاخ في الانتقال من»د ينذالي هدينة » ومنالاندلس الى المغرب © فزار |أكثر' ' 
حواضم رهما وتعرف الى الجماعات العديدة » ووقف عل ما تنتاز يكل واحدة . 
منها ٠‏ فاذا به في تونس ‏ واذا به في غرناطة © .واذا بهذا الحدين الملح بعطوو : 
في نفسه سنة 558 ه ( 1801-5 م ) ؤيغدو ما في المغذرب والاندلس من 
:آفاق واسعة قفص ضيقسً للمتصوف الشاعر » فينشد بلادا اخرى © ووجِوهً). ؛ 
غربة بعد ان الف وجوه شيوخه ٠‏ وكان الشرق في ذلك اللين مححة كل . 
متعم متثقف ينشد العل الزاخر والمعلمين الناببين ويتشوق الى بلاد مقدسة ٠:‏ 


1 


تعبق بذ كريات الانبياء والاولياء والعلياء ٠‏ فودع الاهل والاصحاب 4 
وشدد د الرحال ليزور الشرق © ويقف على رؤائعه وينثقف بعاومه ويحج الي 
لذ لتر حل 1 كل اسرد لا روا 
ظوال حمره * ر<ل الى معبر ودمشق ومكة فاستعاد ف ربوعها ما درسه 
عن حياة الرسول والصحابة والتابعين وتابعي التابعين » وداجع ما درسه عن .١‏ 
الواح الديني والالهام الاشراقي والصدور الاسكتدري والفناء الاملاطوني» 
واذاب كل ذلك في شيء كثير من العاطفة الغرامية والخميات الشءمري 6 
دكن من هذه الاجزاء المتعددة المتنافرة مرْة) جديدا لم يتوصل الى مثله 
اخوان الصفاء في جبعهم ٠توفيقهم‏ * فكان عام 1١1‏ م عبداً جديداً في 
حياة ابن عرلي ونتاجه الفكري ومذهبه الفلسفي الصوفي ٠‏ ولككرن هذا 
المزج الذي ظبر فها بعد في بعض فصول الفتوحات المكية » والرس ال 
الصغيرة لم بد على حالته الاولى » وانما كان بضطرب بعض الاضطراب نحت 
تأثير العامة والخاصة والامان الدبني * لذلك نراه ييحن الى البقاء في الربوع 
المقدسة » ويخاف ذلك فيذادرها اليوم ويعود اليي اعلا درل رت 
منها » يعائقها ومهوحرها » يداعيا ويقصيها ٠‏ فان هذا العبد الي هو عبد 
اذيرة والاغطراب » عبد الكفر الذي لا شك فيه والاهان المتينالصادق 
عبد ازندقة والتسليم »)قرو تارة برضم الاسود في 0 » وتارة اس 
في حلقات المتحادلين في بغذاد ٠:‏ يمل من الاولى النفحة الاوائية » وبقدس 
من الثانية النزءة الكفرية ٠‏ امفى في سنة :5ه 18 .يوم في بنداد »ثم ” 
زازها سنة ه <١‏ ه ( 1١1١-6‏ م ) وامضى فيها مدة طويلة *ثم عاد الى 
مكة ومكت فيها بشعة اشهر »ثم كر راجما الي البلاد الشامية فزاز حل 
وانتقل الى الموصل وآسيا الصفري 1 


15١ 
واخيراً جاء دمشق فاقام فيها .ومات هناك في ربيع الثاني سنة .788 م‎ . 
لشريق 5 م( فدفن عند سفح جب قاسيون © حيتت دفن فيابعد ولداه.‎ ( 
وكانت وفاته في ل عبي!لدين بن الي القأضي المشبور » وقبره معروف‎ 
5 3 في دمشق يشوم عليه جامع يعرف باكعه‎ 
وقد كان هذا المنصوفف الشاعر المتذني يجلال الله » وعظعه وصفاته‎ 
وكان يعتقد بانه من الملببمين المقربين الى الحمق‎ ٠ كثير الشموخ والغرور‎ 
فاذا بديوانة‎ ٠ الذين بنالون نعمه الخاصة » ويتمععون برضاه وقربه ومعرفته‎ 
يزخر باقوال ودح بها نفسه م ويطزيها اطراء كثيراً © ويسبغ عاها العفات‎ 
ويكاد يءل من نفسه انسانا فوق طينة البشر وفوق المائل العالية‎ ٠ المسنة‎ 
: فبو يقول‎ 
لله يعل والدلائل تشبد. اني امام الاين محمد‎ 
لكك لوق راف كاله فاداآنى فاللك فه ل‎ 
ولا نع اذا كان ابن عرلي قطب زمانه » ولكينا تجد له شعراً يقول‎ 
فيه انه ووحيد عصره » وان الروج الامين العاؤي الذي؟ يظبر في المتصوفين‎ 
فهو يقول : ةا‎ ٠ الاقطاب قد ظبر فيه‎ 
1 1 1 
أنا الحبي كرا ولااتلد انا العربي الحاتي مد‎ 
لكل اك 1 هو عينه واني ذا كالشخص في العصر أ وحد‎ 
وما اتن الا واحد بعد واحد حرامعل الادوار شخضان يوحد‎ 
ع«‎ 7 
موئيدنا فه على 08 حالة الهاسما .وهو النصير. المويد‎ 


يدل 
وما ذاك عنحق ولكن عناية 2 أتتنيوحساديتزوم ونجهد(١)‏ 
ويقول في العذس من حساده المشنعين عليه الذين ينسيون اليه الكفر 
والزندقة ؟ 
تسعد از م من كله 
سواي من الر-ةن والعرش والكرمي 
واشبدت من هلم الغيوب عجائا 
نصان عن ا#ذكار في عام الحس 
فيا عجبا الي اروح واغدي 
. غرييا وحيداً يِه الوجود بلاجنس 
لقد أنكر الاثوام قولي وشنموا 
علي" بعل لا الوم به نشي 
فلاثم مع الاحياء يه نور ماآرى 
ولا هم مع الاحياء في ظلمة الرمس 
علوم لنافي عالمااحكون قد سرت 


من اللغرب الاقصى الى مطلع الششس 
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1١ 
نحل مه من كان عقلا حرداً‎ 
)١( عن الفكر وا تخمين والوهم والحدس‎ 
: ولا بد من ذاكر بيتين هما في غاية الغرور‎ 
الا‎ 
(2 فلي واوحي في الوجود ده قم الاله واوجه الحفوظ‎ 
ٍ : العاني‎ 
إلي يثية دهريما لما شبه 2 من الفرائد في نحر ولا نجر(*)‎ 


مر" لفانه ٠*‏ 


ثقدم انه من ١‏ كثر المتصوفين انتاج) انها صيرت مطل يانه في اوضع 
والجم باحق بلغت مؤلفاته حسب احصاء ك1 أنمائني كتاب 6 يحتف بعضبا 

في الفروض الدينية السنية كلصلاة والصوم والز كاة والطيج واسعاء الله الحنى 
وصفاته كالدخل الى٠عرفة‏ الامياء » كعات الطق» والثثم قف أيضاح السبل 
الممتدع “وى القسمالاخر بال لعصوف وامسراره الفلسفيةواطفر واسراراطروف 
كالفتوحات المكية والاعلام باشاراتاهل الالهام والتدبيرات الاطية وسواهاء , 
والقسم الاخير يجمم الناجيعين السابقتين ويضم ليها ناحية حديدة تفرد 
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بها ابن عرلي وابن الفارض واللاج » وثي الناحية الشعرية ٠‏ وللكن شعر 
ابن عرلي لا كتفي باظبار نفسية شاعر متصوف يحب اله ودسر ف في توجعه 
رن اط لك سا سر رن سي قاع يل شك اك 
قيل في العزة الالمية والصفات الصمدية » لاننا تتلمس فيه شيبًا يشبه الغرام 
الارذي واوعته واحؤاته واشواقه 

بل كرك ابن عرلي 0 في نسية قصائده الى الله وش رخا شر 06 
صوفيًا 9 دل عرف المب الارني الذي بوحي الشعر ويفحره تفجيراً 27 
الم تؤثر العفة عنه ٠‏ ولم يكن من المتصوفين الذين يؤثرون الابتعاد عن 
المرأة » ايستسكينوا الى ربهم لا يثار كون به احدا ٠‏ كان بقول بالزهد في 
سبيل الخياة الثانية ء وبعل بالابتعاد عن المرأة في سبيل الله » ولكنه لم ير 
بدا من ان يذي عبد الارادة الاول ف اشييلية بصحية فتاة حسناء ٠مع‏ ان 
ابن عربي وسواه من زتحماء التتضوف يحرمون: على المريدين معاشرة النساء 6 
والزءاج في هذا العبد العصيب ٠‏ وقد اخذ خصومه عليه هذا الاضطراب في ٠‏ 
الاقوال والافءال ٠‏ واعتمدوا على هذه الحادثة وصواها من الاراء المنطرفة * 
ليتنكروا عليه ايمانه المسلم امايق د ررل برجا الماك الاك لل اليس د 

غبل نقدر ان نؤمن الاش يتغنى في جميع قصائده بالعزة الاهية 5 
وهل نقدر ان تعمد ضَّ عبد الارادة لشت انه ل 2 ضادقم في شعره 
الضوني 9 فقد درن عبد المزئدة المسناء عبد ضعف وخور 9 يحدث . 
ممع الاحداث الذين .ريدون ان ينضموا الى حلقات المتقشفين ولا ل 
خب الديها عالقا بقلههم دقعم إلى اك نهم باذائذها ٠‏ لالت هذه والمادثة 
أكثير في ثر حمات مشاهير المتصوفين. ١ ٠‏ 9 

ولكن حادثة اخرى جرت له تلقي شيمًا من الدور على حب ابن 0 


1١ 
كان‎ ٠ وتجعلنا نؤءنبان قسم) "كبيرا من شعره نظم للتخزل بالناء‎ ٠ الارغي‎ 
فيعام 5ه (059* ام )في مكد وكان في الفاءنة والثلاثينمن مره وقد‎ 
اجتاز عبدالخيرةوالاضطرابءوا صبح من الشيو نه الذينيد برو نامور الاحداث»‎ 
» ويرسعون لهم السبل المقة » ويعيئونهم على تحمل هواجس النفس وشرورها‎ 
فاذا به يتعرف في تلك الرحلة الى فتاة في الرابعة عشرةمن تمرها تدعى نظام‎ 
وكانت نظام هذه آي في امال والذكاء‎ ٠ الفارسية وتكنى بعين الشمس‎ 
» والباحة » #فظ الشعر والعلم » وتعرف اسرار التصوف واخبار الماموفين‎ 
فاستوات على لب ااشمخ واصكت له عروعا شعرية لستفد جيع خيالهووحيه‎ 
فا كثر ابن عربي في ذلك العبد من نظم القصائد الرقيقة التي نستشف منها‎ 
وقد اسمعمنا شين كفيراً من الشعر قاله في فتاة‎ ٠ ألم الب ولوعة الشوق‎ 
: السها الحرقة في مكة المكرمة » ودعاها تارة بصفيّة وطورا بفاطمة‎ 
لست صفية خرقة الفقراء لكا غات اخلئة الامنا*‎ 
وانت بكل فضيلة وتنزهت عن ضدها فعات عل النظراء‎ 
وتسكاءات اخلاقهاوقدست خضت بجوامع الإاعاء‎ 
رلت ا تكةئ) للد ل رراته النظاء »م‎ 
لم كتف باظبار اخلاقها الحسنة وفضائلها السامية » وائا يتطرق الى‎ 
وصفاحد مواقفها معه » جرى في الل » والح صدى الرغبة المقيقية الكامنة‎ 
في النفس:‎ 
البست جارية ثُوبًاً من الخفر فيالنومما بينءابالبيتوالحجر‎ 
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كا 

وقباته فقبلنا مقبليا 
وغبت فيه ءن الاحساس بالبشر ٠٠0١‏ 

واستصرخت ف ثنيات الطواف وقد 
حسرن عن اوجه هن احسن الصور 

هذا آنا ان ين اطبرنا 
هذا قتيل ا مومه واللثم والنظر 

الك الا قله الام تله 
عساء يحبى كثل النفيخ في الصور ٠ ٠0‏ 

نعاءدت فازاحث > غاشيتي 
وادبرت وانا منها على الاثر 

اذل الأرض اعلا رطاعنا 
5 له وانا منه على حذر 

من أجل تقييده بصورة امرأة 
عند التجلي فقلت النتقص من بصري 
ونسوة كنجوم من مطالها ْ 


وانت منون عين السمسن والقمر 


يفن 
ا حسنها غادة تن طالعة 
تسبي العقول بذ ك الغننج والحور (1) 
فى يحاول المزج بين حب الفساء 0 ربه » ويتوصل الى ذلك بتطيق 
فظر بته الصوفية القائلة بالملول ٠‏ فاذا بلله وعظمه وجلاله وصفات اله 
يشحلى في شكل امرأة جيلة يتعشقها ابن عربي ٠يتنتى‏ بها ويقول : 
٠٠‏ هن اجل نقييده بصورة امرأة ْ 
عند اتحلي فقلت النقص من بصر ي 
ويقول ؛ 
اذا نحليت لي في اتقى اهم بها ْ 
ولو نجايت لي في اقح الصور 0000 
ونأ في احدى رصائله على وصف العزة الالمية والرب. ع المقدسة ٠‏ 
فيكثر من التمابير الغرامية تى يجار القاريء في منبع وحيه ٠‏ فبو يقول: 
«م..ء واستلام واستلزام ٠‏ ومص ردق ٠‏ وتعنيق » ويقول في الوصف: 
«رخيمة الدلال ٠‏ معشوقة الادلال ٠‏ رائعة امال ٠‏ فائقة الجلال *غضة 
ناضرة ٠‏ نكتة نادرة - وضاحة الجبين ٠‏ معتدلة العرنين + حدة القد ٠‏ 
اسيلة المد ٠‏ روضة مطاولة ٠‏ نلاء العينين «مائسة العطفين -مريضةالاجفان٠‏ 
عنيرية النشر ٠‏ عذية الكلام 11» (8) 
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الود ا 


كل ذ لك بو كد لنا انه لم يقف غز زله عل اللّه : وائما. اشمرك به المرأة 

الني يتحلى فيها » وهذا التأه ودل الذي .يعمد اليه الشاعر المتصوف ضعيف لا 
يقبله السنيون واصواب التصوف الحافظ ٠‏ 
ولكن ما قيمة قصائده من الناحية الشمريةة لمينعشر ديوانه بيذ إيدي 
الملى الحاضر لان طبعتيه الحريتين”' صوحا المثال ٠‏ ولانه ١‏ يرزق من 2 
شرع ل 5 معاصره ابن الفارض ٠‏ مع اله لانيقل عنه 
شاعرية * وان قعمر عنه في العاطنة الصوفية ٠‏ فقد فاق معظم شعراء العربية 
في اختياز المواضيع الجديدة التي لم تخطر على بال ساقيه ولاحقيه ٠‏ واجاد في 
الصور الشعرية المتياسكة الاجزاء والاقسام ٠‏ فنكأنها لوح رسام ماهر ٠‏ بعطي 
كل ناحية حظبا من الخطوط والالواف ٠‏ وطرق اصعب المراحل الصوفية 
بشعر رقيق جذاب ٠‏ فهو يقول في رحلة الى اق : 
للا بدا السر في فوئادي فنى وجودي وغاب نجمي 

وحال قبي إسير ري وغبتءنرسم حس جسني 


وحئثت مئة به اليه في مر ب من مني عزمي 


اك في للة من خفن علي 
هبت عليه ر داح شوقي فمر ف البحر عر سم 
فجزت بحر الدلو حتى2 ابصرت جهرامن لااسمي (1) 
ولو لم يعمد إبن عرب الى اخراج اللنظ الواحد على معان عديدة » والى 


)ص7 








لوحكم 
الاكثار من التعابير الصوفية لكان .له شأن في الشعر غير الشأث الذي له 
.الان ٠‏ ولكننا لا نجد ني قصائده ما كد رأني المستشرق«كراده فو » 
القائل ان شاعربته هي شاعرية فارسية ١‏ كثر نا عربية » لما فيها من رقِة 
وعاطفة محزونة » تظهر تارة ونتلاثى تارة رك ا 


هل خالف ابن عربي ن ليد الفكر العربى 8 


وعى من التعالي الصوفية ما لم بعه احد سواه ٠‏ ووقف على مختاف المذاهب 
فابدع في في .عض نظر ياته اكقوله بالحأول ووحدة الوجود » واتبع في البنض 
ار كدق تساسل الموجودات » وحدوث العالم » والجيرية © والنفس 
وقواها وفضائلها ورذائلها ٠‏ 


ما غي وحدة الوحجودة 


وردت هذه العبارة عند كثير.ين هن مؤرخي التصوف العرل والفارسي 6 
فاختلهوا في شرحها واصبحت الشروح اصعب فبها هن النظرية نفسها ٠‏ وذلك 
لان الوضوع عت الى مواضوع عديدة » ونظريات غريبة © ويقوم عل تعالم 
لا يقرها الدين ولا تعترف بها السئة ٠‏ فكانت صموبة الموضوع وخوف 
التقمة - ببًا لذلك الالتواء المقصود اوغير المقصود. ٠‏ 

جمعت نظرية وحدة الوجود رأي افلاطون: في المغالات الممقولة » ورأي 
الاسكتدريين والاشراقيين في الانبغاق » فان جزئيات العالم المتعددة التي 
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ندر كبا يحواسنا وما يعاون خواستا هن الالات الكبربائية والميكانيكية 
والبصرية » ليست مستقل: في ذاتها » ولا تكوان افراداً منقطعة تام الانقطاع 
عن الاجزاء الاخرى ٠‏ وانما يشترك عدد معين منا يخامة اساسية تيزه 
وتجمعه وتجمل منه نوع ٠‏ فالموجودات اذا تؤلف حماعات عديدة » بين افراد 
"كل فئة منها صلات جامعة + 

وهاه الجاعات نفسها تنم الى انواع أخرى © تدل على عدد ١‏ كيز 
من الافراد » وكوي علّ صلات اقل من الاولى ٠‏ وهكذا دواليك الى ان 
توصل الى الاجناس ااني تجمع ١‏ كبر عدد ممكن ْن الانواع السامية ٠‏ 
واذا أتدمنا هذه الطريقة « الاحتزالية » نتوصل الى 0 واحد يأشعب في 
"كل الموجودات اللسية وغير المسية ٠‏ وهذا الكئن الفرد 4 او الجوهر » 
هو بالقوة. ككل ادن اخر ناك ٠‏ 

م ذا عتكدنا هله الحلية » وزدنا على الكائن السأي بض صفات 
عرضية » نتوصل ابض الى ادراك علة الاختلاف في عالم الشبادة ٠‏ فالجوهر 
جفس سام © نزاد عليه الابعاد ليزه عن حااته الارلى » وشّمله فى الرتبة 
الجسمية 3 تنضم اليه صنة البمو » فتنزله الى المرتية النباتية » ُ ياضم 
اليه الحس وار 0 فينتقل الى المرتبة الميوانية ٠‏ ثم بظبر النطق فيحصل 
النوع الانساني 3 تتشعب هذه الانواع بعد اضافات جديدة وتميينات 
مستحد ند ) فتتألف الاثر اد والاءزاء ٠‏ 

فان المو<ود المطلق :١ ١‏ الكائن السامي او الجوهر هو قات بذاته ٠‏ 
وهو ذات الذواث في جمدم الكائنات ٠وكل‏ الماهياتالاخر سه ليست صوى 
صفات. ٠‏ لا وجود ا في انفسها ٠‏ بل هم في المتيقة اعتبارات زائدة لا تقوم 
بذاتها ٠‏ ولا تظبر الا عندما تصبح صفات لهذا الجوهر ٠‏ فالانسان ذات له 


انا 


الحياة والنطق ٠.‏ والحيوان ذات له المياة ٠‏ والجسم ذات يقبل الابعادالثلاثة » 
والجرهر ذات يقوم بالذات ٠‏ كل هذه معان وصفسات طارئة على ذات يقوم 
بذائه ٠‏ ولتكن كل واحد من هذه الماهيات يخصص الوجود ويعينه دينزله > 
إلى مرتية من مراتب الخدوص ٠‏ فليس الموجود من الاقيقة في جيع عراتب 
الموجودات مع تكثرها وتعددها وتشهمها الا الوجود المطلق ٠‏ وكل ما سواه 
زائد ودخيل ٠‏ 

ويرى بعض فلاسنة التصوف الذين طرقوا هذه النقطة من المذهب 
الصر في الفلدخي ٠‏ ان امثال هلما القول ليست حدة عل ان المنصوفين يعتقدو 
بالمذهب الملولي ٠‏ حول الله في كل الكائنات ٠‏ او انهم يذهبون ملعب 
الاثنينية ٠‏ لانه ايس هناك اتحاد بين الوجود الطاق وهوجود آخر حدب 
كيات متعددة متفرقة لايجاد كل ما في الكون من «ودودات ٠‏ وكذ ذكب 
مد بن حسين بن عبد الصمد الماالى البمليى ( 8هةه- س١‏ ى ) هذا 
اللذهب وائبت في نه عر الوعدة الزحودية ان المتصوفين لا يار كوق 
يعض طرفي الفلاسفة الذين يةو لون بوجود كاثنين كانا سببا لكل وجود* 
او الذين بقولون بان الله يل في كل كائن ٠‏ 

ونظن ان قول العاءبي الماع الدوفي لا يخالف ما ذهب اليه سواه من 
المتصوفين الاخرين ٠‏ ولا يشلى عن الطريقة اللاهوتية الفلسفية الني انبا 
الفارابي في المدينة الفاضلة » ثم قررها ابن سينا عند كلامه عن الفيض الالحي 
وصدور الكائنات كبا عن واجب الوجود ٠‏ 

فالله قدي ازلي ٠‏ يقصف بكل الصفات المسنة ااني بدر كبا البشر وااتى 
لا يد ركونها ٠‏ ومن صفات كله امواد العالم عل حالته الماضرة ٠‏ ولكن 
"كي فيتوهلى هذا الكائن الواجب الوجود الواحد البسيط في ذاته وجوهره 


:م1 

الي ايحاد جميع العام عظاهره المتعددة واجزائه اليادية امام انظار الناشس 
والمستترفعن الابصار والعقول 9 و كيف تقدر علة واحذة بسيطة عل ايجاد 
.معلولات متعددة وقد اثبتت التحربة المسية ان اليب الواحد السيط لا 
عدر الاميا 9 

علا ان نذ كر اكلة عن مذهي الصدور عد الاشراقين » لأرقك 
المتصوفين العرب » وخصوصا ابن عرلي » دشار كونهم في هذه النظرية وان 
اختلف اهل المواجد والاذواق عن اهل الاشراق في صفات العقول الصادرة 
. عن الواجب الموجود ٠‏ 

تقدم ان الواحد ‏ او الله »او الحق » او الواجب الوجود » بوجد 
مخلوقا سواه » لان ذلك من صفات كله دون ان يخسر شيئًا من ذاته ٠‏ وقد 
دعا الاشراقيون هذا الكائن العقل الاول وجعلوا له دوراً خاص) لبه سي 
ادارة شؤون الكائنات ٠‏ وهو واجب الوجود بعلته ومسكن الوجود بذاته 4 
.فاذا تأءل بالواحد اوجد عقلا ثانيا » واذا تأمل في ذاته اوجد فلكا م ركبا 
عن روح وجسم يسبح في الفضاء ٠‏ ثم يفعل العقل الثاني ما فمله الاول » الى 
ان تبلغ الموجودات العقلية او التقول المفارقة أو الملائمكة كا يدعوم رجال 
.الدين » احد عشر مخاوقا ٠‏ م تنتقل السللة الوجودية الى العالم الذي تت 
فلك القمر » وهناك تبدأ الاحاس والانواع المعدنية والنباتية والميوااية 
والانساية في الظبور © وتتشعب الى ان تصبح اجزاء وافرادا» 
فلست نظرية وحدة الوجود التي اعتنةبا المتصوفون خارجة عن نطاق 

الفلسفة الاشراقية » وانما هي مذهب الصدور الاسكندري الذي تقدم 
الكلام عنه ٠‏ وقد ايد المتصوفون قولحم بان الله هو الذي بظبر في كل كئن 
بانسه تل لموسى بصورة نار» و كذلك بقول الني : «رأيت رب عِلّ صورة * 
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شإ اعرد » فوضع ضع كنه 0 فوجدت برده بين د بي(١) ٠‏ فاذا : 
جا 2اءه في صورة 2 “فا لمان من ان رن سائر الصور الارضية : 
والسماوية صور تحاياته وظبور ذاته » (9) ٠‏ وقد رأينا اه ل هذا القرل في - 
شعر ابن عر عند ما يتذتى مجمال النساء ويزعم ان اله قد حل فيين »كا + 
حل في كل اثر من اثار الكثئنات ٠‏ وعدد ما.قف عل .ري وحدة الوجود 
ار مد القمائد التي نظ-با المتصوفون في للواضيع الصوفية ٠‏ 

يعتقد الاشراقيون وهنم الكندي والفارالي وابن سينا ان العالم قدم ٠‏ 
ازنلي » ويعدلون عل ذلك ببراهين لا >ل لذ كرها ٠‏ منها برهان اك به ابن 
سينا عندما بشت ان امكان الوجود صذة تنسب الي موجود هو المادة » ويعاان 
كان الوجود اءتارءآلي بل به كك دون جدال وحدت له مادة قديعة 
عق بها » وهذه المادة هى الءنهمر الاول الذي تطور وانتةل في _ادوار 
عديدةحتى اصبم في صور الموجودات المتعددة التي تؤلف عالم الشهادة ٠‏ 

ولكن المتكلمين يخالفون ابن سينا.في هذا الرأنيه وتد شار كيم ابن 

عرف ف هذه الحالقة » وقال ١‏ القساتيى إن الس واودوة لا عفن 





)١(‏ هذا الحديث موضوع لا الى له . قال ابنالربيع في كتابه : عبيز 
الطرب من الخبيث ص 4/ هو امى دائر على الدنة عوام التدوفة وهو 
موضوع مفترى على رسول الله (ص) كا قاله التساج السبكي ٠غيرء‏ اه وقد 
فبره من رواء بان الراد به رو النام لا رؤية اليمقظة والدين ٠‏ وعلى كل 
فالحديث لا اصل له ) لت مصعافى الغلابيتي ) : 


2( العاهي البعلبي وحدة الوخجوذ ص ./ه:* 


1 

تغافان الى شي» آخر ٠‏ وانماهما الثي١‏ نفه )١(‏ وهذا ما ثراه عد الغزاللي 
في كتاب توافت الفلاسفة » وهذا ايضاً مما لم بقر به فيلسوف الاندلس ابن 
رشد ٠‏ وللكن ابن عربي يزيد على افوال المتكلمين فتكرة جديدة ويخاول 
التوفيق بين الفر يقين » فيقو زان الكون قدي محدث © موجود معدوم » قدم 
لاه «وجود في الم القديم » متصور فيه ازلا » وه بض مراتب الوجود * 
محدث لان شكله وعينه لم يكونا ثم كانا ٠‏ فنستنتج من كل ذلك ان زيداً 
موود في الع » .هدوم فيالعين ازلا + وتحن اذا انعمنا النظر فى هذاالتوفيق 
نري ان ابن عرلي يجحاءل اتباع رأي ابي حامد في القول بان الله اوجد المالم 
بارادة قدية » ردأ عل القائلين بان حدوث العالم يدل عل استحداث ارادة 
جديدة في الواحد ٠‏ وقد اظبر ابن رشد خطأ هذا البرهان في كعاب تهافت 
التهافت عندما يفرق بين ارادة الفعل وفمل الفمل ٠‏ لاننا نقدر ان نفصل 
المشيئة عن المملول » ولكدنا لا نقدر ان نوجد السيب ثم نوقف فعله فرة من 

الزمن لاحداثالمبب * ْ 


يعمد ابنعرب عندما يتكلم عن حدوثالمالم او قدمه وعن اولاوجودات 
الي طريقة تجمع بين الالفاظ الوضمية التي!تفقعليها ١‏ .تفلسفون وعلياه التكلام 
وبين التعابير والصور الشعربة الني امتاز بها عن سواه * 
يعتقد ان اول موجود صدر عن الواحد حسب 'الطريقة الاشراقية هو 
جوهر بسيط روحافي فرد © يدعره الياطنيون « بالامام البين » وتدعوه النة 





7 ان عرب : انشاء الدوائر ص"‎ )١( 
8 , 5. م« 1919 دعلزعآ» وصطر8‎ 1 
أطعرة لال صطل وء8 دع الساءة مومع مزعاظ‎ 
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« بالعرش » وبدعوه الاشراقيون « كِرآةٌ الحق أو . بالمقل الاول » ٠‏ وقد ' 
كان هذا الجوهر سي) لايحادكل ما في المالم من كثنات + وهنا تستيقظ 
النفس الشاعرة في صدر امتصوف » فيحعل من هذا الجوهر انانا وليس 
كالناس » يوقفه امام ربه ليستتمع الى اقواله وليصغي لسكلامه : «انت المرآة 
وبك ننظر الى الموجودات » وفيك ظهرت الاسعاء والصفات ٠‏ انت الدليل 
علي ٠‏ وجوتك خليفة في عاللك تظهر فيهم ما اعطيتك © وقدم بانوارسيه 
وتغذيبم باسراري ٠‏ وانت المطالب بجميع ما يطرأ في الملك » 

واذا بهذا الرسول او الملك يسكن مدينة مزخرفة العرارات © منوعة 
المدائق » واسعة الطرقات ٠‏ واسكن فيها رعيته وحاشيته وارباب دولته 
ومعاها حضرة الجسم والبدن ٠‏ وقد قامت عل اربمة احمدة وم الاسطقسات 
والمناصر ٠‏ واقام اظليفة في موضع دعي بالقلب » ع فى الله له منتزه) عجيي) 
عاليا في ارفم ممكان في هذه المدينة » مماء الدماغ » وفتس له فيه طاقاث 
ونوافذ » ويشرف منها على ملكه ٠م‏ بنى له في مقسدم ذلك لزه خزانة 
معاها خزانة الخيال » وجعلما مستقر جباياته ٠‏ وانام في وسط المنتزه خزانة 
الفكر الذي ترتفم اليه المتخيلات فيقبل منها الصحيح ويرد الفاسد ٠‏ وبنى ' 
له في آخر هذا المنتزه خزانة الحنظ ٠‏ وحدل هذا الدماغ مسكن الوذير » 
ولكن اظلق لم يتم في ذلك » ولم تكعمل عل الجوهر مسرته » وانمها 
ظل في حاجة الى ما تحتاج اليه ميم الكائنات المية : إلى زوجة + فاوجدالله 
النفس وجعلها له حرة » فاصبح الر٠ح‏ زوج النفس 

وهنا تظبر النظرية الافلاطونيةالقي قبسبا المتصوفون عنهم» واذا بخضوع 
النفس يستتبع ثورتها » وسيئاتها حسناتها ٠‏ لكل منها غاية وهوسسه واحلام . 
ومثل عليا ٠‏ ولم يبق الاس عل حالعه هذه غ وانما !رجد الله فيهذه المسلكة 
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اميرا قويا كثير الرجل واخلو لماه الموي ٠‏ ينازع الليفةسلطته » ويكيد 
له لمعم يما سخر له من عيش هدني وامر نافذ » واوجد له وزيراً معاهالشبوة» 
فبرز دوم في اجناده وحرصه يتنزه في بض إسانمه » فاشرفت النفس من 
خدرها عليه فرآها ورأته » ونظز كل الى صاحبه ٠‏ فابتسحت له وابتسم لها 
وأشوق ايها وحنت اليه م واذا بالمب مجمع بين قلبيهما » بين الننس زوج 
اخلينة والحوى الامير اليل ٠‏ فاتمل الطوى الليلة في الاجتاع بها ٠‏ ا 
زال يهاديها باحسن ما عنده -تى لم تعد تطيق المبر عنه » واظ,ليفة غافل عن 
هذا ٠‏ والعقل الذي يدرك ذلك كان ينى عنه الامر » وهو يظن إن اانفس 
لا بد عائدة عن غيها ٠‏ 
وكات النفس حائرة في اءرها » لا تدري اي طريق تتبع » والىاي 
قاب تمل » هي تثْر دد بين قو بين » هذا ينادها وذاك بناسيها ٠‏ فاذا اطاعت 
المرى كان التخيير وكان لا اسم : « امارة بالسوء » ٠‏ وان اجابت العقل 
كن التطير » وصص طا اسم « المطمئنة » ٠‏ 
نادى الروح النفس في احد الايام فل إيسمع جواببا ٠‏ واذاكل من في 

التضر واجم مطرق كانم في انتظار عاصفة ٠‏ وللكن الوزير البري يحدث 
«ولاه يما كان © ويروي له خبر النفغس الامارة بالسوء الهاربة من منزلما 
الزوحي » المددفعة وزاء الموي ٠‏ فعضب المليفة وارسل وذيره اليها يحل لها 
الام بالعودة © مهدد] بمير عظل اذا لم تذمن له ٠‏ واذا بالموى الامير” 
الشحاع ينزل في ساحة قهمره يهددة بالوت » وبوعده يخراب ملكد ع 
وتثتيت ثعله » وقتل رجاله واعوانه ٠‏ فعاد الى ربه راجيا » والقى بامره بين 
يفذيه ضارم) » حتى اعانه عن امره ‏ واضلحمن شأنه » واعاد الماربة المهطاعته 


وذحر الطوى ووزيره وجتواده * 


لا 1- 

فابن عربي في هذءاانطرية يمزج بين مذهب الاشراقيين في العقول 
المفارقة وبين مذهب العلياء الطبيعيين منهم في اتحساد العناصر.وتمازجها لظوور 
المادة ٠‏ وقد تعود ادر ل العالم الكبير ير بالانسان » والاننات بعالم 
كبير » واستخراج المسي من ذلك فلك الخليفة في العالم باسره 6 
وروحه هش .ثال الارواح © ونفسه مثال النفوس ٠‏ وقد احدث هذا العالم 
حصب نظريته لاجل المليفة » وهو في جيم احماله مسر بقوة علوية ‏ عي 
قوة الخالق ٠‏ « فعالم اللنكوت هوا امرك لعالم الشبادة وهو تحت قبره وتسخيره 
نلا تصدر عن عالم الشهادة رده ون ولا ١‏ كل ولاشرب ولا 
كلام ولا صمت الاعن عالم الغيب ٠‏ كل ما في الكون هن خير وشر اوجده 
الله لمسكة لا يدر كبا سواه ٠‏ » (1) 

وتتلخص نظرية ابن عربي في الميربة والقدرية برأي النلامنة المسلين 
لايل يخرية الار'دة والاختيار > يل ذلك علاء الكلام ٠‏ بل ينقد 
قا أوجود من افمال هو فمل الله وحدهه كت ذلك في الاوح فلا 

مقر منه للعياد ٠‏ وحار في التوفق بين هذا القول وقول ار بثبت فيه ان 
الانان مطبوع على الشر » وانه يقدر ان باح تنه واخلاقه اذا ازاد ذلك 
وثابر على ترويضها في الحسنات ٠‏ : : 


اا 


فالغالب على طببعته الششر ٠‏ فاذا استرسل مع طبعة دون اعمال الفكر 
كان كاليهائم لان الانسان لا بتعميز عنها الا بالفكر ٠‏ ولو لم تكن طبيمته 


(1) راجع ان عربي : التدبيرات الالمية س ١01‏ 
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شويرة لأ احتاج الناس الى الاو لكان والسياسات تقيد الفرد سيك 
افماله ) فتحدله. مسؤءلا جما يني دداه ٠‏ اما العلة الج تي تجعل الاخلاق مختلنة. 
فعي النفس ٠‏ ولانفس ثلاث قوي» وي ايض) تسحى 0 : النفس الششهوانية 
والنفس الغضبية © والنفس الناطقة ٠‏ وتصدر جيع الاخلاق عن هذه القوك 
ثمنها ما يختتص باحداعن » و«نها ما يشترك فيه قوتان » ومنم_اما تشترك فيه 
القؤى الثلاث ٠‏ ومنها ما يختص له الانسان ٠‏ ومنها ما يون للاننات 
وغيره من الميوان )١1(‏ 

واذا انعمنا النظر في هذا التقسيم نرى ان ابن عرلي يحاول ثقليد الغزالي 
في تيز قوى النفس والتفريق بينها ٠‏ ويحاول ان يميد جوع عواطف العباد 
وافعالهم الى هذه الاقسام النفسية ٠ولا‏ يقتصر على هذا بل بتعداه الىانقباس 
نظريته القائلة بالاء:_دال والمواثلة والتوازن ٠‏ والاولى من تءالم ارسطو » 
والثانية والك لك من تغاليم انلاطون » اخذها الامام ابو ا وني عليها 
نظرياته في الاخلاق النظاري والعملي * ثم جاء ابن عر لي فاحتذاه وتأثر ها 
تأثر به ومزج بين تعالم الفيلسوفينالاغريقيين وتعالم الي حامد ونوا الدين 
الاسلاي, ٠‏ 1 

شه افلاطون النفس بعرية يرها جوادان ٠‏ الجراد الاول يثل القرة 
الشبوانية » والثاني القرة الغضبية » اما السائق فانه مثل القوة العاقلة ٠‏ فاذا 
توصات القوة الماقلة با لديها من ذكاءو نشاط الى الشملك عل القوتين الباقيعين 
وتسيي رما حسب ارادئبا © فترسلهما عندما ريد وتكبح من حماحها عند 





(1) أبن عرني:الاخلاق س ل 
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الخاطر ٠٠٠١‏ عندئذ تتكون الاخلاق حسنة والانسان فاضلا » والاجحمال 
هالحة ٠‏ وهذا ما يعتقده ابن عرلي * 


: ح النفس الشروانية‎ ١ 


للانسان ولسائر الحيوان ٠‏ تسدب جيم اللذات والشبوات الدمانية ٠‏ 
وهي قوية جبارة ٠‏ اذا لم بقبرها الانسان ويهذبها ملكته استولت عليه ٠‏ 
واذ فلت ذلك وخرجبتعن طاعته عسر تهذيبها » فيصبمالانسان كالمدوان 
ويضيم دينه وبكثر جوره ٠‏ 


؟ -النفس ااغضبية ؛ 


٠‏ فشترك يها الاشان واللتوان ٠‏ ومها يبكون الحقث والطرأة ) وملة 
الثئة ٠‏ ون اقوى من النفس الشبوانية وار بصاحبها ٠‏ اذا تمالكته يظهر 
فيه ارق والمحقد ٠‏ ويبدو محبًا للذابة » مثوث) علّ من آذاه » »قدم على من 
ناوأه » طاابا للترؤس من غير وحبه ٠‏ فاذا لم يتمسكن من الرئاسة من وخهبا 
توصل الها بالحيل الخينة ٠‏ 

اما من ساسها وتدبر امسها كان رجلا 0-6 وقورا عادلا ٠‏ وخير 
الامور الوسط ٠‏ فاذا كانت متوسطة كان صاحبها متوسط الحال ٠‏ فان خير 
الاخلاق بين التغريط والافراط 5 يقول النزالي * 


»ب النفس الاطقة : 


بعميز بها الانسان عن الميوان ٠‏ وبها يستتحسن الخاسن ويستقبح القبائح 
ويهذب قوتيه الباقيتين ٠‏ ولها فضائل ورذائل : 

أ - الفضائل : ا1كتاب العلوم » وقبر النفسين الأخرين © والحث 
على فعل الخير ٠‏ : 

ب - الرذائل: الحبث والخديعة » والميول الشمريرة» وحشالناسعليهاء 

وهذه القوة لميع الناس » الا ان هنهم من تخلب عليه فضائابا فيسمح نها 
ويستعمابا ٠‏ ومنهم من تغلب عليه رذائلها فيألفها. ٠‏ اما الحدث فانه يتأثر 
ببيشه فيكسب الاخلاق من يكثر ملابسعه » ومن ابويه واهله ٠‏ ويأخف 
ابن عرلي في ذكر العناصر التي تؤثر في الاخلاق وتكونها وتطورها » 
واستمدا: الاحداث لاقتبال حي المؤثرات الخارجية من الاهل والصحب » 
م يقسم الاخلاق الى فضائل فيذ كرها ويدرس اشبرها وطرق بلوغها * والى 
رذائل فحددها وبومي الناس بالابتعاد عنها » محعذيا في كل ذلك نظريات 
الامام الغزالي وتقسيمه ٠‏ ؛: 


دل كارت كافرا 8 
كبر المادحون والمشكعورئ ٠‏ وانبرى كل فربق منهم يلصق به من 
الحسنات ما لم يغرفه » ومن السيثات ما لم يقترفه ٠‏ كن الطنابلة والستيوث 


الحافظون «تفحصون هؤْ لفاتهو بوه لون كتاباته ويخرجونها يا يربدون ليظهروا 
للعامة كفرة» وكان الانصار اهل المواجد يخرجوتها حسس الكتاب ويتحدثون 


كا 
بكرامات ابن عرلي وتقواه © حتى اصبح شاغل المسلمين عاءة في البلاد 
العر بية والفارسية والتر كية 6 في الشرق والغرب » في الملقات الدوفية 
والحلتات الفلسفية ٠‏ وكانت هذه الخصومة ديا في انتشار كته » وا كباب 
الناس عايها حتى اصبح كل فرد من الافراد 0 خصومة ة التطرنين 
والحانظين ٠‏ 


الخصوم : 


فالفثة الني تعصبت علية وحاولث تحريم كتبه العديدة اخذت عليه بعض 
قاط حادلت ان تظبر “كذبه فيها : 

فهو لبس بصادق في عاطفته الصوفية ٠‏ وقد اتجمد خصوءه في اظبار 
ذلك على ما قدمناه من غرامه الارغي في عبد الارادة وعبد النضمج . 

وكان جريئًا في آرائه ذل كر ابيات) تشرنا بالحلول و نظر يةوحدةالوجود* 
أب نول سه شر اللكون : « اك نظرت الىالكرن وفكرك ناك 
الكو ن كله شحرة » واصل نورها من حبة « كن » ٠‏ قد لقحت « كان » 
الكونية بلقاح حبة « تحن خاقنام » ٠‏ فانءقد من ذلك البز ثمرة «انا كل 
شي خلةناه بقدر » ٠‏ فاول ما انبتت هذه الشحرة ثلاثة اغصان » اخذ غصن 
ذات اليمين ٠٠٠‏ واخطْ غصن منها ذات الشهال ٠‏ ونبت غدن هنها مشدل 
القامة طَّ سهيل الاستقاءة » فكان منه الابقون المقربون ٠‏ فلا ثبت واستعلى 
جاء من فرعبا الاعلى » وجاء هن فرعبا الادنى عالم الصورة والممنى ٠‏ فا كان 
من قشورها الظاهرة غ وستورها البارزة فبو عالم الملك ٠‏ وما كن من قلوبها 
الباطنة ولباب معانيها المافية فبو عالم الملكوت ٠‏ وما كان من الماء الجارسيك 
في شريانات عروقبا الذي جعل به نموها وحياتها وسعوها فهو عالم الجبرؤت 


الذي هو مير كلة « كن » ٠‏ ثم احاط بالشجرة حائط » حد لما حدوداً © 
ورسم ها 0 ٠.‏ لحدودها الجهاث » وي العلو والدفل واليءين والشوال 
والوراء والامام ٠‏ وامارسوءها وما فيها من الافلاك والاجرام والاملاك 
والاحكام وال ثارفهي بنزلة ما يستظل به من الاوراق ٠ » )1١(‏ 
وقد ررد هذه المعافي في كثير من كتبه ونظمها شعراً » فقال في احدى 
رسائله : « فلا بقع بصر ال عليه » ولا يخرج خارج الا منه » ولا نحي 
قاصد الا اليه - فيا اواوالالباب اين الغيبة والمحاب:» 
ومن عجب افي احن اليسم 
وا ا شوقاً عنم 
كا في وهم ف ا 
ا والنوى قلي وهم بين اضاحي 
ألا يفوق هذا في التطرف قول الدج | 
مازجت روحك روحي ف دوي ويعادي 
وقوله عندما قتل : 
مائد لي عدو ولاامففصل" الا وقه لكم ذاكرا 
وحرمة الود الذي لم يزل يطمع في افساده الدهر 
جلف عد ديل الل اس ولا مدي الم 


و هم معي 


. (6 ابنعربي شجرةالكون ص ه 


1 

المق بقال ان ابن غرلي بلغ في تطرفه ملم بعيد ٠‏ فار عل خطى 
الخلاجء ولكنه ل يرزق بامير متعصب يفتك نه ؟! رزق الشهودالهو في ٠‏ وهو 
وان تأثر به » واتبمه في قط ل تئر عن العامة بعض 
الاسئتار ») وعرف 0 وجرت الهم باحاديث ينقلبا عن النبي عند وضعه 
الكتب 0 « الفتوحات المكية » © وضع ك5 يزعم بعد وحي النبي) 
وتكلم فيه عن أءور الدين باساب لم يسبقه فيه احد من علاء الدين موه 
الي حامد الغزالي ٠‏ وابن عرلي يخشى العامة ويجذر تلاءاته واتباعه منهم 
فيقول :7 لاراحة مم الخاق فار جعالمالحقء فبو اولى بك ٠‏ ان عاششرت,معلى 
ماانتعايه قتاوك ٠‏ فالسثر ا 0 ٠‏ وهذا الحوف والتقية دفعاه في ٠ؤلفاته‏ الي 
الغموض<تى,صعيعلى الناس فهمه -فتد قال في.قدمة ١‏ براي الجيب» 
ومٍرسالة صذيرة من تموعة الرسائلالالهية : « اعلم وفقك الله تعالى عد 
الرسالة فريدة في ا الوم التي يجب سثرها » ولا يجوز كخفبا 
إلا لاربابها ٠‏ فبذه الامسرار اجرى الله العادة عند اهل الطريقة ان لا نأمن 
إحداً كلامنا »٠‏ ثم يعمد الى من تقع الرسالة بين يديه فيحذره ويقول ؟ 
« م آمانة بين بددك يامن حصلت بدك » فان كنت من أهلبا حصل لك 
سادك » وان كنت من غير اهلها فابحث عن اربابها ٠‏ » فقد كان يخثى ان 
وال به الامر 5 آل بالحلاج » لذلك يذ كره كفيراً يف شعره وثثرة 

ويتخذه عبرة لنفسه 


فن فهم الاشارة فليصنها والااسوف يقعل باللسان 


وشول 3 
علمه اكل عم شأنه اعظم شان 
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هام في لما راني فيمقاميرالجان 
لا اسميه فافي خائف حدالسنان 


الانصار 8 


ولكن نفراً آخر ليس بالقليل اعجب بابن عربي ورأى فيه ولي ومتعبداً 
صادقًا له » كرامات وصلوات مستجابة » قدافم عنه » وناضل في سبيله 0 
وحا.ل ان ينزع من الا ذهان ماعشق فيها من التحامل على الصوفيين عامة 
والمتطرفين هنهم خاصة ٠‏ وقد انتصرت أئّة المحبذين على الدقين » وايدت 
صلاح تعاليمة وصدق ته وفائدة مههفاته . وقد دافم عنه الشووخ 5 
مختاف الام والبلدان واصدروا الفتاوي التي تظهر لاعامة صلاحه ٠‏ منهافتوى 
شيخ تركئعاش في ايام الساطان سلم بشدت فيها ان الشيخ الااكبر » والدليل 
الصادق © وقطب العارفين 6 وامام الموح.دين مد بن علي العرلي الط لاني حاتي 
الاندادى قد اظهر ك0 مددشة وعحائب غريبة » وارل هذه الكتب 
واكاك يعتقد بها العلياء والرجال الؤمنون ٠‏ وان الذي يعترض عليه 
يخ ٠‏ 6 والذي بر عل اعتراضه يضل يضل ٠‏ وعلى السلطان الا اكد 
الى 0 و 

والكن كيف يؤول ماذكره أبنعر يعن الّاعند كلامه عن الاتصال» 
وما اورده عن الجياوايةووحدة الوجود 8 و كيف نوفق بين هذا التارف 
الذي ادى بالحلاج الى الموت وبين احماع علاء الاسلام من ترك قرس 
وعد ط نايد تعاليم ابن عربي 7 


46 

يرى بعض تلامذئة في شطحائه وخروجه عل المنة اثرا لاتصاله بالله* 
فيقول احدم : « ولولا شطه في الكلام لم يكن به بأس » ولعل ذلك 
الشطح وقع منه حال سكره وغيبته » ٠‏ ويقول آخر : « الذي نفبه من 
كلامه حسن » وااشكل عاينا نكل امره الى الله تعاله 0 اتباعه 6 
ولا العمل با قال »' ٠‏ 

ولكننا نتقد ان ابن عر لي كان اكثر تقية من الملاج 5 رأينا ذلك 
في المقاطم التي وردت » وهذا الستار اللفخلي والء لي يقعيه عن العامة ولا 
ينبه انظار الافراد اليه لان الامساء في تاريخ الدويلات العربية لميضطبدوا 
الفلاسةة الا تحت تأئير الشعب ١‏ فابن عربلي الذي عرف هذها اقيق ةالاساسية 
للمحافظة علّ حياته ضن” بتعاليمه على العامة واخفاها عن الطالبين في اساوب 
بعيد عن افبام المعدئين » واظنه بعيدا ايض عن اذداق السالكين ٠‏ - 

ع انه :ترب الى الناس يزياراته الامااكن المقدسة وبالتيرك بها + 
وخصوص) يوضع الكتب التي نكل عن امور الدين 'كالكتابين اللذين 
اك النبي وخما الفتوحات المكية واافصوص ٠‏ فها يشعرانا بان 
الكاتب قد درس الدين الاسلاي درسا فيه كثير من الممق والاجتهاد » 
وقد عمد عدد كبير من علياء الاسم الاسلامية الى شرحهما ودرشهاو نشرسما 
بين العامة ٠‏ 
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(دلاه- وعدم ) ( ارا وسمي|ز م( 


حياته : 

رأينا عند درسنا ابن عرلي انه كان عار ٠‏ وكان الحلاج شاعراً ات 
ول تقتصر الامر على هذين المتصوفين فقطء بل تقدءها في القرن ااغافي لحري 
شاعرة متصوفة تدعى رابمه العدوبة عاشت في وحدة النساك في البصرة © 
وماتتن ولا من العسر انون عام) ٠‏ وشعرها مشهور يثناقله المتصوفورك في 
حلقات الذ كر ٠‏ وللكن شاعر القصوف الأقيقي الذي سار صيته وذاع شعره 
على جيم الالسنة هو دون شك ابن الفارض ٠‏ 

فالغربي منلى الجاحلية يعمد الى الككلام المقذى الأوزوت يعبر به عن 
العاطفة التي تثور في صدره فكن الشعر الويلة امذلى للتعبيرعن احساساته» 
رع الاله وافراحه وآماله ٠‏ وتد تسكون هذه الأمال والآلام والافراح 
دينية فينشح الدين بوشاح الشعر ؟ نرى ذلك عند المتصوفين عامة وابن 
الفارض خاصة ٠‏ : 

حياقه ساسلة من الاءمرإر والغرائب ٠‏ اشهر شخصية عرفها التصوف 
العربي منذ نشأته الى الان ١ل‏ ببق اديباو متصوف او مغنالا وترثم بابياته ‏ 
ولكنه رغم شهرة امعه» وانتشار شعره © وذيوع كرامانه» واشتهار صلاحه 


ا 
ل ا ان ل رن ارد الام ف 
كيرا من نشأته واسرته والبيئة المنزلية اأني كَّ ذيها » والمعل.ين الديندرس 
علهم و الثقافة التقي قسها في حدانته ٠‏ 

هل كانت علومه ديئية بمتة أعدت ذهنه لاقتبال العموف88 ام كانت 
مزيي) من الدين والفلسفة 9 ام كانت ادبية فلسفية » فنشأ على الكفر بالدين 
م تحال ول الغزالميمن عالم التجارب والا-تقراء الى عالم الالماء والاثمراق 
كل ذلك لا تباغه معرفتنا » ولم يقلله احد من المترحين او المعاصرين له ٠‏ 

كل ما تعرفه انه يدعى الشيخ ابا حنص عمر بن ابي امسن بن المرشد 
ابن علي » وائه حموي الاصل »© يك بابن الفارض »© أسية الي ابيه الأسيه 
كان يفرض ما لانساء عل الرجال ٠‏ ولد في فصر عام اله ه وتوني فهها 
سنة 1ه » ودفن في القرانة في سفح جبل المقطم تحت المسجد المعروق . 
بالفارض ٠‏ 3 

ولكن ما الدافم الذي اهاب به الي حياة التقشف والزهد والفناء بك 
حي الله »والابتعاد عن العالم الدنيوي 9 هل دفعه الفقر الى مثل هذه اللياة 
أيئى من نمي الدنيا فالتجأ الى الصلاة وانتظار السعادة في جنات النعيم 8 

ان ما لدبا من امءلومات القليزة عنه تغنت لنا انه كان يعش في محبوحة 
وانه كان قطبا صوفيا تؤمه وفود المريدين والشيوخ من كل مكان عفينزلون 
داره عِلّ الرحب والسعة © وينفق عايهم من ماله الماص 4 ويتكرم وفادتهم » 
ويسبل لهم سل الديش » فيرجعون الى بلادهم شاكرين » او يتتقاووث الى 
بلاد أخرى لاهحين بالثناء على كرم الشبخ وصخائه ٠م‏ ان ابن الفارضض, 
ل يعمد في الانفاق عل اخواته المتصوفين على صلات الملوك والامراء © كك 
كان بفعل سواه من الشيوخ اضحاب الننوذ »ه وانما كن يهرب من ذوعي 


! 4 


ا عنهم ويترفع عن صلاتهم » وبثئق حياته في حو 
بع بالروحية الصوفية © با م «قصفون او يتمتعون بلذائذ الملوك » ويحتقر 
م » ويرى فيها :قييدا طهر بته وتاويقا لطهارة يده ٠‏ وليس ادل طَّ 
ذلك من الحادثة ااني يرويها سيطه ٠‏ 
يحي ان السلطان مدا الملك الكامل كان يحب اهل الملل ويا ضرم في 
محاس مختص بهم ٠‏ وكان كيل الى فن الادب ٠‏ فتذا كر معهم يونا فياممب 
القوافي ٠‏ فقال الساطان : من اصعبها الياء السااكنة ٠‏ فن كان مني ينظ 
شيا منها فليذ كرها ٠‏ فتذا كرءا في ذلك فل يتحاوز احد منهم عشرة 
ابيات ٠‏ فقال السلطان : انا احفظ منها خمسين بيعاقميدة واحدة وذ كرها ٠‏ 
فاستحدن الماعة ذلك ٠‏ فتال القافي شرف الدين كانتب ممره : انا احفظ 
منها مائة وخمسين با قصيدة واحدة ٠‏ نقال الساطان : يا شرف الدين 
جمعت في خزانتي ا كثر ددارين الشعراء في الجاءلية والاسلاء وانا احب هذه 
القاية ف( اجد فيها | كثر من الذي ذا كرته لك » فانشدني هذه الابيات ٠‏ 
3 د قصيدة ة الشيخ اليائية التى مطلعها : 


ساكو الاظعان يوي البيد ظْ 
منعما عرج على كثبان علي ٠٠0‏ 
فقال السلطان : ياشسرف الدين ان ٠‏ هذه القصيدة 7 فل اسمع عذلبا » وهذا 
أفس حب 0 قال : هذه من نظم شرف الدين تمر بن الفارض ٠‏ فقال : 
“وفي اي مكان مقامه 2 فقال : كن تحخاوراً بالمحاز » وفي ار 
لى القاهرة »وهو مقيم بقاعة اعقطانة في الجامع لخر 5 ا( 
ياشرف الدين خذ منا الفدينار وتوجه اليه وقل عنا : ولدك مد يل عليك 
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وبسألك ان تقبل هذه منه برسم الفقراء الواردين عليك ٠‏ فاذا قبلها فاسأله 
الحذور الينا لنأخذ حظنا من يركعه ٠‏ فقال : .ولانا اللطات بعنيني من 
ذلك ٠‏ انه لا باحك لعب ولا عطس - لا فدر بعد ذلك أن ادحل عل" 
حياء منه ٠‏ فقال اللطان : لا بد من ذلك » فاخذ القاضي الذهب وقصدالي 
مكان ااشبيخ » فوجده واقما عل الباب ينتظره ٠‏ فابعدأه بالكلام وقال * 
مالك ولد كري في بحاس السلطان 8 رد الذهب اليه ولا ترجع اليا صئة ٠‏ 
فرجع وقال لاساطان : وددت ان افارق الديا ولا افارق رؤية الشيخ صنة « 
فقال السلطان : مثل هذا الشيخ بكون في زماني ولا أزوره ٠‏ فلا بد لي 
من زيارته ورؤبته ٠‏ فنزل السلطان في اللبل الى المدينة مستخةي) هو وفخر 
الدين عؤان الكاملي وحباعة من الامراء ٠‏ فليا احس جهم الشيخ خرج درك 
الباب الاخر الذي بظاهر الجامع وسافر الي ثغر الاسكندرية » واقام بالمنار 

إياما (1) 


أخلاقه 
لا نمل اذا كان الفخر نقم) او كالا في اخلاق المتصوفين » ولكننا 
نعل كا تقدم - ان ابن عرلي لم يكن كثير التواضع » ولم يرض ان 


يقوم بدور ثنوي بين اللمين عامة والمتصوفين خاصة » بل حاول ان يمل 
من نفه مخلوقًا فوق كل الخلوقات ٠‏ اما ابن الفارض فل يقف عند هذه 








)١(‏ تلا امين الخوري في مقدمة : جلاء الغامض في شرح ديوان 
الفارض ‏ بيروت 1١95٠5‏ 
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الفبنجة من مثالا » وانما تعدى ابن عرلي © ونظر الى ابعد ما نظر اليه ه 
فرأى نارة ة تل الله في ذاته » ورأى تارة اخرى أنه علة ال وجود او ال 
الذي مناجله سارت السيارات » وانارت الكواكب» وحدث الاد والنيات 
والمووان ٠‏ فو الذيك يقول في التائية الكبري : 
وبددي لم يأفل وشمسي 1 تثب 
وبي تبعدي كل الدراري المنيرة 
وانجم افلا كي يرث عق تعرق 
ملكي واملاي لي رت 
والسرف ماوكا إن انث مواهي 
وامنح اتباعي جزيل عطيتي )١(‏ 
ودقوا لفي مكان آخر من القصيدة نفسها : 


3 وكيم عن سبق معناي دائر 
بدائرني او وارده من شريمتي 

: وافي وان لت ابن آدم صورة 
1 فلي فيه معنى شاهد ببوت ... 

1 ... ولولاي لم يوجد وجود ول يكن 


و5 وم تعبد عبوة نذمة 


(0) ص 4ه 





11 
قلا حي إلا عن حياني دياته 
ْ وطوع مرادي كل نفس -ريدة.: (1) 

ويتابع النقر على هذا الور #حتى يخاله القاري" موسا أو ع 
او كائراً 0 000 فين المارقين عن الدين والسنة» 
ولاشك ني ان سيب دهشنا هو ما ذمرفه عن اخلاق ابن الفارض القانع يما 

مر لدبه من امر مءاشه » لا يطيق صحبة السلاطين ولا يقبل عطية » ولا 
يي عن الشهرة ولا يمكن احداً من بده ٠‏ فكيف بتوصل رجل هله 
صفانه الى ان يمل من نفشه علة الكون وما فيه من كائنات ثنوية 89 
تر بالمخصوف حالاتٌ نفانية عدببة بعلاثى فيها كل ما يحيط به من 
الحسوسات » ولا ببقى من ذاية سوق فكرة وجوده ٠‏ وهذه تتعلق بالذمب 
الذي يقول بان ا ٠‏ وان هذه الفكرة في حر من الحق ألا كبر 
ويدرك المتصوف انه الفرد الوحيد » او من الام راد القليلين الذين ل 
فهم حقيقة اللكون الفاني المثقلب وحقيقة الله الثابتة اللامتناهية » فيرتفع 
بفكرته الى اعلى درجات الوجود » ويبلغ به الفخر الى ما بلغ عند ابن عرإي 
وابن الفارض ٠‏ 

ولتكننا نود ان نشير الى ان هذين المتصوفين لا يعفقان في نفسيتها نعا 
عل طرفي: نقيض ٠عرف‏ الاول سكانته الروحية » لخاول ان يمل لنفسهمكانة 
عالءة بلتأثير في عقول المريدين والشيوخ المحددين با وضمة من الكت التي.. 
تجمع بين العم الصحيح والدين الصادق والشءوذة والكفر ٠‏ وادرك الذالي 


)١(‏ ص هم 
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عظم مكانته الروحية » ولكنه لم يحاول قط ان ببتى عليها محداً عا زثلا» 
فال د عن اللأدة متصيرفا الى تأملاته واحلامه الدوفية قانع من السعادة 
يالا نذاب والوصلى وشما غاية الغايات ٠‏ لذلك لا يفطن الناس الى ما جاء في 
شعرزه من الفخر والاءسراف في مدح النفس * 
.لا سبيل الى انكار صفاته الاخلاقية الني ثلى بها فقربته من قلوب 
معادمريا » وجعات منه ذلكالقطب الدوني الذي تتقاطر عليه وفود الدارسين. 
والمفئشين عن المقيقة في كل قطر وبلد ٠‏ م اننا لا نقدر ان نجاري حفيذه 
.الذي المى بجده كل ما يمكن ان ي,جد في الانسانية من صفات السكال 
لانه يصوره لنا بشككل المي اف - وا الفارض اكراء من 
للته وفين انان يجمع في نفسه روحانية المذهب وضعف الانسانية ٠‏ كان. 
جيلا صبوسا ء قسيم الوجه © مهيب الطامة » ابض البشمرة » عايه روعة 
وجلال ٠‏ وكان عذب المنطق © فيح البيان ممفممنا بالامعاء المقدسة يرددها 
في كل المناسبات © ويؤثر بها.في اذهان سامعيه من اصحاب الدين والدنيا .٠‏ 
وكان ‏ على خلاف معظلم الشيوش المتصوفين ‏ عفيف اليد من مال 
عر بديه 6 بعيداً عن الدنيا » با لمذهبه »لا يكن احدا من تقبيل يده 4 
ولا يرحو مكافأة مادية على جباده الروحي ٠‏ 
فاذا ا<تمعت كل هذه المذات في رجل واحد »© وككان لماحبها من 
امال ما ينسكبه عن الاستحداء » وما يساعده على اكرام ضيوفة وزائريه » 
لاول دهشئنا من المكانة الساءية التي كانت لابن الفارض في قلوب معاصريه 
ثم في ذلوب الاحيال التي تلته وتنافلت احاديث كراماته وذ كريات حياته ٠‏ 


0 


كان عاشقا لشيثين : العزلة والله ٠‏ فانقسمت حياته بين هذين القطبين. 
ناه غرار له نافراً من الناس مدا 
عن الدنيا الني يتعيدون لها ويفنون في حبها القسم الا كبر من حياتهم © مفتش). 
بين الامكنة المقدسة عن امم به كره بامر دبني ويقربه من النبي والمحانة 
والمقربين اليهم : 
فلي بمد اوطاني 0 الى الفلا 
وبالوحش أنسني اذ من الانس وحدي 
كل ماكان يراه هناك يذ كره حببه ويغمر نفه الرئيقة في بحر من 
الشعور الدبني العميق » لذلك نراه يردد في كل حين اسماء ذلك الامكنة 
لعذوبة جرعها علّ اذنيه » وقلا تخاو قصيدة له منها : 
انشر خزاءى فاح ام عرف حاجر 
يام القرى ام عطر عزة ضائع 005 
ع عاد الي مصر ٠‏ والاهل هناك بانتظاره * فالحيا: في القاهرة غيرها في 


مكة ٠‏ فنا الاولاد والزوجات والاصحاب والتلاميذ يربدون ان يأخذوا 
حظهم من قربه والتحدث اليه والاسجاع الى كلامه ٠‏ فبو اذا حبر علّ الابتماد. 


١12»ص‎ )١( 


64! 
عن حبدبه الآكبر » وهو لذلك متألم متبرم » ينشد الخلاص من هذا الامسر 
الاجتاعي : 
بين اهليه غريياً نازحا وعلى الاوطانلم بمطفهلي )1١(‏ 
وهو يحن الى العودة الى حيث كان لينفرد الى نفسه » ولكن الانتقال 

من القاهرة الى ام القرى او الابتعاد عن المأزل لمدة طويلة لدس هن الامور 
البسيرة التي يقدر الانسان ان يفعلها في "كل حين » فيتردد ويجار في اعره + 
ولا يرى بدا من زيارة بلاد الشام ٠‏ فيشد الرحال اليها وينتقل الى مدينة 
القدس » فيتقرب من الامسكنة المقدسذالتي تذكره بالمسيح وآعاليمه ومعراج 
الرسول العرلي٠‏ ثم يتابع رحلته الى حواغر الشام ٠‏ ويزور دمشق #وبتعرف 
الى شيوخبا » ولكنه لا يطئن اليها كا اطحأن الغزالي وابى عرلي * فقد 
كان وباء الطاعون منتشراً فيا »ع يفتك بسكانها فتسكا ذدي) » تخي على 
مدن انان نياك دن اك الجر إل عدر له وس ديك الك 
الاطمئنان الى المنزل الزوجي بعد ما قاساه من مشقات السقر » وبعد ما لاقاء ١‏ 
من المقبات 66 

قل ليصف بزدى كوثرها قلت غال برداها برداها 

وطني مصر وفيها وطري2 ولعيني مشتهاها مشع,أها 

وانفسيغيرها ا سكنت با <ايلي سلاها ما سلاها() ‏ 


جلق جنة من تاه وباهى ورباهها منيتي لولا وباها 





() سه . 
() ص نا 0 
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عاد الى وطنه » ولكنه لم ينصرف تكليعه الى الاسرة والاصحاب * 
وانماكان يذهب كل يوم الى جبل المقطم فيقيم هناك وق طويلا يتعيد 
ويتذ كر ويجاهد ني سبيل الوصول الى المق » او يذهب الى الجامم الازهر 
فيجتمع الى الشيوخ والطلاب » بتحاورون في امور الدين © وبتذا كرون 
أخيار الصالمين » واصحاب اللكرامات المشبورة » والاجمال المشكورة » 
ماق الكتب الدينية » ويعقدون حلسات انكر » يجاهدون مم) لوغ 
المراتب العالية » او لوصول الي مرتبة الكال ٠‏ 

كان ذلك العبد عبد جد وتعمل ٠‏ فانصرف ابن الفارض الى الوضع 
والباس افكاره الغوب ااشعري الذى يطالعنا به الان في الديوان ٠‏ فكان 
يستوحي في سكينة المقطم وهدوئه ذ كريات الديار المقدسة © فينظم سيف 
ذلك القصائد الرقيقة التي تذوب بالعاطفة الساءية » ويستوحي من ,جلسات 
'الصحب بين الدءوات والذ كر والصموات والصوم والنقشف لنظم نوع آخر 
من القصائد الصوفية ٠‏ 

اما حبدللّه فبو حديث كل اديب و كل صوق كاننا بالعاطفة الموفية 
خرجت من صدور جميع المتصوفين لتتجمع في صدره وحده ٠فهو‏ في حبه 
شاعر رقيق قد لا نجد له مشيلا بين حميم الشعراء الذين عرنتهم الاداب 
العربية ٠‏ يجمم الى تلك الرتة يسع العناضر الني امتاز بها امراء اأشفر 
العر بي © وجيع المؤحلات التي تعدة لتبوء مرتبة ساءية بين اصحاب القوافي 
ولكنه لم يخل ممأ تفردت به عصور الانخطاط من هندسة لفظية وصور بديعة* 
عرف العرب شعراء كثيرين ٠‏ لكل واحت .نهم ميزة اختص بها 6 
واصبحت له وسيلة للابداع والاجادة ٠‏ فكن متهم الرثاؤدن والمداحون 
والهمحاؤون والوصافون » وكان »نهم ايض امتذزلون + وهذه الفئة غ اقرب 


15 


اأشعراء الى القلوب لما في شعرهم من رقة حَرِكِ العاطفة © ومافي ابياتهم من 
معان لطيفة ٠‏ ولا ذلك في ان ابن الفارض كن من ا كثرم اتراء) للعاني 
فاخذ 0 ما عرنه الجاهليون والاموبون والعباسرون من تشابيه امات 
وهنبها واذابها ي دية المديد الطريف » حب اله > 

١‏ امضفي المحدون كردي مورخو الاذدب - منى شيابه تام ب باكيا 
شارد اللب مناجيً) طيف ايلى ان بالظباء لانها تذكره بأحداق حبيبته 
وجيدها » وانفق ابن الفارض شبابه وكبولته ليب القاب © مغطرب 
الاعصاب » متاءث الاسان » "كأن كل ما في العالم من مادة وصور واشب اح 
واعراض »© كأن كل ذلك اوهام لا حقيقة لها امام النور الساطع واانارة 
الوضاءة ١‏ امام المق ٠٠٠6‏ 
َ انتى ابن الفارض نفسهفي حبه ٠‏ فان الدارس لا بتهي من قراءة ديوائه 
الا.وهو ممجب بهذا الشاعر الذي امفى حياته » اما في القفر تاها .ع الو.ش 
كثمزاء إنيعذرة واما متوحدا منفر دا الى له 6 واما معسروعا لآ يستفيق 
إلا ليعود الى ذ كر الله قوة جديدة ومعان حديثة ٠‏ فهو الكثه المتوحد 
المصروع 0 كك فى كر تمدص الطامةر ول رن كزفرت 
زكل صدى من اصدائالعديدة ٠‏ كل اثر من آثارها ينقر وثراً من اوثارم» 
فيجمله في شبه غيبوبة من اعم ثر والايمان ٠‏ فلا عحب اذا اذا رأينا قمائدة 
تور حول نقطتين اساسيةين : الاولى ذاكر المي وصفاته © والثائية وصف 
حالة العاخ شق وما دصل اليه من الشحوب والضنى والعذاب ٠‏ 

,يجار في وصف الله © فهو تارة مادي عالي في سمه » يستهير من الشعراء 

الملبين طرقوم. .ووسائايم في رد م معشوقامهم » فاذا به يرى الله . 0 
٠٠.‏ ويطرفه سجن لوابصر قمله . هاروت كان له به عار 


6 

نت الذزالة والازال لوجبه . معلف]ً > وبه عياذ لاذأ 
2 اام عدت اله ل شكرة 8 قبل السواكالمسكسادوساذى 
من فيهو الالماظ سك ر يبل ادي. في كل جارحة به ناذا ... 
كالغصن قداً والصباح صباحة واللبل فرعا أمنهحادى الماذا 
٠‏ وبذهب الى مثل هذ هالتشابيه المرصعة بالبديع اللنخلي حتى تكد تتلاثي 
الروح الصوفية ولا يدقئ متها سوى رهق خافت في وحدة القصيدة ا 
الشمر الذزلي المادي كان عدب خلود ابن الفارض عند كغير ين من الذين لا 
يتذوقون المذهب:الدوفي» ولا تساعدم افهاءهبمعل تتبعهم في ٠راساهمالعديدة‏ 

وسيب اتثار معه على السنة العثاق والمغنين وهواة الشعر + 

ل ار يرتفع عن الارض » يرتدي جناحيالحذوب العاشق 
الذي تضاءلت شخصيته امام ناظريه ٠‏ وتلاشى كل ما في العالم من مظاعر 
متعدد: تلفة الالران والاصوات والا شكال والاحجام ٠‏ كل ما بقم تحت 
الحس دما هو خارج عن نطاق المعقولات هو شي" واحد » 0 
تندثر ذات ابن الفارض ولا يرمة إلا كنا نا هر ال ا كل 
0 * كا بقول اللوليون وكا يذهب اليه ابن الفارض ١ابن‏ عرلي ٠‏ وغابة 
إلغايات في هذا العالم الفافي ليست في تفهم جزئياته والتعرف الى خواص كل 
مما دقوم الك<صية الفردية والواجز الي تملا با عن العالم المارجي ٠‏ 
بل هي في تلاشي الذائية واندثار الم الحس و 0 لوق 
واحدا يشل الكل ٠‏ فهو الكل و كل شي هو ٠‏ كل حزء عالي هو دو * 
هذه شي فكرة ابن الفارض المقوقية « يتلدث مها لسانه في كل ار 
غضب رجال الدين وتعصب العامة الجاهلين ٠‏ وقد خشي ى قبل هذين الفريتين 


مه 
ثورة ضميره » فتاه في بيداء فكره حتى اعتدى الى المقيقة ٠‏ ولكنه ظل 
خائفا متردداً لا يرو على الجور بها لماتكفه ذلك من عناء الاضطباد فبو بقول 
في « نظم السلوك » : 
ولي 0 اتم الرو'يتين اشارة تازه عن رأى الحلول عقيد تي »١١‏ 
ولكن المقيقة هي غير ما بقول في هذا البيت ٠‏ فاستمع اليه يقول في 
مقطع آخر : 
وما زلت اياها واياي لم مزل 
ولا فرق بل ذائي إذاق اعت 
ويقول : 
وصرح باطلاق الخال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف زينة 
يهاقس لبني هام بل كلءاشق 2 كجنون لبلى او كثير عزة .. 
وما ذاك الا ان بدت بمظاهر 
فظنوا سواهاوهي فيهاتجلت.. (0) 


ويقول في قصيدة أخرى : 





(1) دبوان ص باه 
0) د ص 1ه 
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تراه ان غاب عني كل جارحة 

في كل معنى لطيف رائق مبج 
في نغمة المود والناي الخم اذا 

تالنا 0 المان من أفرج 
وى مسارح غزلان الخائل في 

برد الاصائل والاصباح في البلج 
وفي مساقط انداء انام على 

اط نور من الازهار منتسج 
رن لاحك انال الم اذا 

أهدى الي سحيرا اطيب الارج 
وف الثاني الثر اللكاس «ريشفاً 

ريق المدامة في مسعنزه فرج )١(‏ 


ولا يف به الاص عند هذا القول الممربح ) بل يحمل في مكان آخر 
على المءتقدين بالثنوية اسيك القائلين بان الانسان يلف كيان مستقلا والله 
يلف 0 ( ويذعب الي انه كان في عبده الاول من اصحاب ول 


الرأي » ولتكنه وجد ان الطقيقة في وحدة الوجود ٠٠‏ 


١" دص‎ )١( 








1 
كذا كدت عا قل ان يكثى النطا 
207 عن الانس لامك عن لريم.. 
أخال حغيضي الصحووالسكر معرجي 
اليها ومحوي منتهى قاب سدرقيٍ 
فليا جاوت العين عني اجتليتني 
منفيقا ومني العين بالعين قرت 
ثفن بعد ما جاهدت شاهدت مشهدي 
وهاديً لي اياي دبل ب قدرقٍ 
وبي موقفي لا بل الي توجعي 
كذاك صلاقٍ لي ومني كمبتي )١(‏ 


هذا هو الحبيب الحقيقي الذي افتئن الشاعر المتصر ف يحماله ٠‏ فهو النحم 
الساهر » والقمر الساري ث والغزالة الشارقة » والتراب المزهر » والشحر 
المثمر » والنوز الساظم » والعصفور الطائر » والميوان التائه والانسان المفنكر 
براه في كل رفة جفن » وخفتة قل © وهمة نسيم ٠+‏ * ويتوصل به الامر 
الى مشاز'كة علماء الكلام في رأيهم بافعال العاد ونسبتها في المقيقة الى الله 


وني الاز الى الفاعل الازضي ٠‏ فلا اسياب ثانوية في العالم وانما "كل ما حناك 


من علل بعود الى الحبنب الااكبر والسبب الادل » الى الله 5 


)١(‏ د ص به 


05 
وكل الذي شاهدته فملل واحد ‏ , 
جرد ولكن نجعت الاكة 
انا ها آنال ال طم ير عه ١‏ 
و دن الاشكال شكال رية 0 
فاشكاله كلك مطاهر قله 
اد حل ولا 
عل هذا المتصوف وما هو عليه من روح حساسة ) وشعور صادق 6.قثله 
ذائ) في وجده » تاع) في عاطفته ٠‏ ع تذل بعد ذلك موقفه من هذه الطبيءة 
الحسية التي تغمر اذنيه باصدائها © وعينيه بالوانها وجسمه ياحساساتها © هذه 
الطبيعة الني :2 حشتها لانها مظبر 5 من مظاهر حبيية ومعيوده ٠‏ اليب 00 
هو في هذه الشحرة » ودذْه الزهور © وهذه المديقة ٠‏ هو مستثر في كل ب 
. ولكنه لايجده في شي' منها ٠‏ فكيف البيل الى الوصول اليه والتمتع 
عللت ل لي ا ل ذلك فقد وقفت عل مسر من اممرار 
اين الفارض ٠‏ فهو : في معظم قدائده عفاش لايجد شي ٠‏ وحاثر لا الستقر 
علّامر © وتائه لايتدي إلى منار ٠‏ هو يسعى ولا يعزف اين الطريق اللة.قي * 
يحن الي الحبيب ويتألم لفراقه ٠‏ فهو هزبل ضعيف مسقم «عذب ٠+‏ ساءت حاله 
وغارت عيتاه 4 واعتاررت ركاه وحقف انه » وهزل حشسمه ٠‏ فايس 
في الشه بر العربلي » ولا مغالاة في الاطلا اق »شاعر تددو ق عبد الخيرة والقلق 


)١(‏ دا ص هه 








3 
؟ تذوقه ابن الفارض ووصفه بدتة وبلاغة ؟! وصفه في قصائده العديدة ٠‏ 
فهو يقول في احداها : 
دن كسد فى نيعا 
ل ما براه الشوق ف 
ويقول في ثانية : 
دفة ارح الريج فق واادق 
واددى الضنى مني خفي حقيةتي ٠.١‏ 
فلو كشف الءمواد بي وتحققوا' 
من اللوح ما مني الصبابة ابيقث 
ا شاهدت مني بصائرهم سوى 
تخلل روح بين اثواب ميث )١(‏ 
ويقول في الغة : 
دقل تر كت صريماً في ديارم 
اكت يعير السقم للسقم 


)١(‏ داص كم 





بول 


فن فؤادي ميب نأب عن قبس 
ومن جفونٍ دمع ناض 700215 
ويقول في رابعة : : 
22-2 2 ند شر عائدي 
وكين ترى العواذ من لا له ظل 
وما عثئرت عين عل اي ول 
تدع لي رسما في الموى الاعين النجل (؟) 
ويقول في خامسة : 
خفيت ضني <تى خفيت عن الضنى 
وعن برء اسقامي وبرد أوامي م 
هذا هو اليب القريب البعيد الذي يحاول ان يتقرب منه ٠‏ وهذه “يي 
حالته من الوجد والا<ول والفنى اظبرها بكفيز من الفن الشعري -قى بقظ 
جمانية » فكانة انسان فى غير مادة » او كانه روح مستقلة تحيى بدوت 
ال0 ٠‏ فكيف توفق هذا العاشى الكبير الى التوصل الى 
محبوبه المطير 99 وكيف قدريل انزال المجب العديدة الكثيفة الفوتفصل 





١٠١ د ص‎ )١( 
١١7 ه ص‎ )0( 
١16 (م) د ص‎ 





15 
بين الالوهية والانانية 82 
' عدت طر يه ند عبد مد 6 اعدها اناس 0 من قبل ٠‏ فار 
عليها وعاني في رحلته | لاوا ع وللكنه فثلب علا -تى تحقق اله. ولاح 
له الافق الذحي اسحري 3 
بؤثرعنه شي* من النثر ٠‏ ولكننا نقدر ان نعتمد على قصيدة « نظم 
الساوك» لدرس تطور نفيته وانتقاله من عبد الى آخر ٠‏ عبد الماهاية »ثم 
المي م م الميرة فالتفت.ش » ثم الحاهدة فالوصول ٠‏ سار ابن النارض يه 
طردق المقامات يجتازها واحدة واحدة © واعد نفسه الامارة بالسوء » فطبرها 
من ارجاسها وعلمها الطاعة والخضوع ٠‏ وترك الدنيا ومتاعيهبا واثر عليها 
الفقر ٠‏ وخلف المنطق العقلي في زاءدية من النسيان » لانه يقر دءن باوغ 
قلك المرتبة الروحية » واستعان ب لذ كر والدءوات والجاهدات والموم #حتى 
لاح له السر. الاني وتساقطت الاستار واحدا بعد واحد » وواجه التق ٠‏ 


1ْ قال في تقصير المقل عن ادراك الله : 


هناك الى ما احجم العقل دونه 
١‏ وصلت وبي مني اتصاللي ووصلتي )١(‏ , 
زثال فق رك الدنيا : 
ومن درجات العز أمسيث مخاداً 
الى دركات الذل من بعد وق 





() د ص هلا 


ا 
فلا باب لي يغثى ولا جاه يرتجى 
: ولا جار لي يمحى لفقد ع 
قال في الفقر: 
وعمتها بالفقر لكن بوصفه 

الكت اناري وندق0) 
وقال في ذم الغنى : 
فلم يدن منها موسر بإجتباده 

وعدبا به ل يأ رةه 0 
وقال في دياضة النفس و كبح جاحها : 
فنفي كانت قبل اوامة مى 

اطبا عم داعي وات مطدىي 

فاوردتهاً ما الموت ل بعضة 

واتمبعها كبا تكون نريحتي (0). 
وقد ججع مقاماته العديدةفي مقطع طريف من تلكالقعيدة 


حيث يقول : , 





479 5و ص‎ )١( 
د ص16‎ )0( 
د ضصمه‎ )( 


1 


رجعت لاعمال العيادة عادة: 

واعددت احوال الارادة عدققيٍ 
وعدت بنسكي بعدهتكي وعدت من 

خلاعة سطي ‏ لانقباض بعفة 
وحعت نهاري رغبة في مثوبة 

واحريت لدي رهبة في عقوبة 
وجمرت ‏ وتات بورد وارد 

وسمت لسمت واعتكاف طرمة 
وبنت عن الاوطان هجران قاطع ْ 

مواصلة الآأخوان واخترت عزلتي 
ودققت ‏ فكري ف الملال تورعاً 

وداعدت في اصلاح قولي قوتي 
وانفقت من سر القناعة راضيا 

من العيش في الدنيا بادسر ياغة 
وهذبت نسي بالرياضة ذاهياً 

الل انق | مه وان عط 


11 


وجردت في التجريد ءعزمي تزهداً 
وآثرتفي النسكاستجابةدعوتي )١1(‏ 

م ان هذا الذصوف - كسواه من الفلاسفة والمفشكرين ااعرب - لم 
يقابر على فكرة واخدة لتمثيل الله ٠‏ فاذا به يزعم تارة ان حبيبه الذي جاهد 
لاوصول اليه هو مخلوق ثان حمل بلصق به مع الصفات الم-نة » كك نرى 
ذلك عند معظم المتصوفين الذين حافظوا على الامان السني في قأوبهم فتمثاو 
الله كا وصفه علياء الكلام ٠‏ ويذهب تارة اخرى الى اعتناق وحدة الوجودا 
كا رأينا ذلك جلي في المقاطم التي استشبدنا بها» فالروح الصوفية الني استشفها 
من مموعة شعره تختلف باختلاف القصائد ٠‏ فبو في بعضها مطمان النفس 
بذ كر في الشعر ما بذاكره مؤرخو التصوف في النثر» امين عل دينه » لا 
يخرحه في فنكرة متطرنة ولا قول حاولي ولا .ذهب فلني » وهو في البعض, 
الآخر مخموم الميال لا براعي اصول الدين ٠‏ وقد حمع بين هذين النفسين في 
« نظم الساوك » وجعل فيها كل ما ٠ادرسناهين‏ مميزات شخمية ٠‏ وقد رأينا 
ابا النداء لا يذحكر له من الا ثار الشعرية سوى هذه القصيدة التي تقع في 
ما يقارب صتّانة ببت » ْ 


المطزوررة الى : 


كان للشاعر المصوف بعض الالمام في مذاهب الفلاسنة العرب *والكننا. 
نكاد لا نتبين ثقافة عرببة او اجنهية عاءة شاءلة كا تبينا ذلك عند اين عرب 





() هد ص هه 


ا 


وجردت ف التجريد عزءي تزهداً 
و1 رتفي النسك اس تجابة دعو في )0( 

ع درن كم اه من الفلاسفة وامفسكرين العرب.- لم 
يشابر على فكرة ة واحدة لتشيل الله - فاذا به يزعم ثارة ان حبيبه الذي جاهد 
لاو دول اليه هو مخاوق ثان جيل يلصق به يع الصفاث السنة » كما زى 
ذلك عند معظم المتصوفين الذين حافظوا عر الابمان السني في قلوبهم فتمثاو 
الله 5 وصفه علياء الكلام 3 ويذهي ثارة اخرى الى اعتناق وحدة ير 
كا رأبنا ذلك جا في المقاطم التي 1 تشهدنا بها ٠‏ فالروح الصوفية التي ننشفها 
من تموعة شعره تتاف باختلاف القمائد ٠‏ فهو في نيا مدن النفن 
بذ كر في الشمر ما يذ كره مؤرخو التصوف في النثر » امين عل دينه » لا 
يجرحه في فك رة متطرنة ولا قول حاولي ولا .ذهب فلدني © وهو في البعض 
الآخر #وم الخيال لا يراءي اصول الدين د مم بين هذين النفين في 
« نظم السلوك » وجعل فيها كل ما مادرستاهمن ميزات شخدية “وقد رأينا 
إيا الفداء لا يذكر له من الا : ثار الشعرية صوى هذه القصيدة ة التي تقع في 
ما يقارب مئان ببت ٠»‏ 


الطاروة انون 


كان للشاعر المتصوف يعض الالماء في مذاهب الفلاسفة العرب ٠ولكننا‏ 
نكاد لا نعبين ثقافة عربية او اجدبية عامة شاءلة 5 تبينا ذلك عند ابن عر لي 








(0) د ص جه 


5 
هذا الحدث عندما يعرض لامر النفس ٠‏ فهو قد ممع شيئًا عن رأي القدماه 
والمحدثين في القوة الموحية التي ندعوها الروح » وسمع كلام نسب الي 
افلاطون والشيخ الروي والمعل الغافي والشيخ الرئيس » فعرض لا في احد 
مقاطع قميدته الكبر ى حيث بسكر النسخ والمسخ والفسخ والرسع 6 
ويشارك المكاء الاقدمين رأمهم فى اسطورة النفس ٠‏ في قدية خالدة كانت 
في العالم العقلي » ع هبطت الى الارض ٠‏ فاذا أعناها بالطرق الصوفية فانبا 
كر المعرفة التي تلقتها في العالم الاول فتضبح عارفة مما «فى في الازمان 
الغابرةوها بكو ن في المستقبل ‏ اذا فالروح قدية ناسية» والتصوف بذ كرها 
المعرفة وبعدها الخلاض هن لامر والرجوع الى مقرها الاول : 
ومن قاثل بالنسخ والمسخ واقع به ابرأ وكن ما يراه بعزلة 
ودعدودعوي الفس و الرسخلائق يدايد لوصح ف يكل دورة (1) 
ويقول : 

.. تلت لها بالغيب في شكل عالم 

هداها الى فهر المعاني الغريبة 
وقد طبعت فيها العلوم وأعلمت 


يأسماثباقد ما بوحى الابوة 005 
وبين هذا الرأي وما ذهب اليه ابن عرلي اختلاف كبير من حيث 








4 د ص وه 
عن اله 


١ 


الوضوح والبيان والتمثيل الشعري ٠‏ فان اسطورة الشى من المواضيسع 
الرئيسية الني اوحت الى مفسكري الاسلام بابلغ الصفحات واروع الرسائل 
والقصائد ٠‏ هي اسطورة واحدة يتناقلها الحكاء ويخرجوبها في ثوب لفظي 
شخصي ٠‏ فعرض لا ابن سيدا في القصيدةالعينية وني رسالة الطير- اذا صحت 
نسبثها اليه -- ووضع ابو حامد الغزالي رسالة آخري عل لسان الطيور المقيدة 
الى تنشد الالاص واطرية ٠‏ والف ابزعري في اسطورتها الكني والرسائل 
والقصائد ٠‏ ولكن ابن الفارض لم يعرض لما الا في قليل من الك .لام » وفي 
كثير من الغموض ٠‏ وقد مثلالشيخ الرئيس احسن تفيل اصلها وسقوطبا 
ووقوعها في الشرك ومحاولاتها احلاص ٠‏ فتكأنه بذلك يعبر عن خواظر 
الماصوفين الذين يعثنقون هذا الرأي في النشس ٠‏ 





فخ 


تصوييات 


وقع في طِ هذا البحعث اخطاء مطيعية عديدةٌ ل شر في هذا الحدول 
الا الى اهمها ٠‏ فالرجاء من القاري" ان دار كبا في لبا : 





م مه ١‏ فكثر رك 
الانشان 5 3 الانصاب 
بتعبينها 51 ؟” بتعييها 
الحدث 5 1 الحديث 
الدثعة اه 1 الدافعة 

511111 3 1 51011 
ل 54 ٠.‏ نانك 
العام 14 1 العالم 
فل ف دي كز 267 0 قتل كل ذي نفس 
ي -.. ”7 ١١‏ ي ح ٠١‏ 
للتتحهد 83 7, للبحد 
نبا /5 9 زائدة 
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